الخلاضة 


وام 


0 | 
١1‏ ا 
ظ اه 1 00101 وبريسكو 


خاص بصفحة 
احمد ياسين 
20 22220 


0 


0 


0 لم4ك 
ظ ا : 
لسياسة الا 
والسي 


ل سه 
رودر 
سن 
يوبر 
حى د 
ها 


سه 
نقله الى 00 
مروان 


اعلقع 


11 لقاع اانا 
115 لوط010) عامنةاذ] مه ذ5عأقطم ١‏ ل2) 
“ام 
011510 .ا أعط0] لطة درهكرزه ا1أ0 12 1 


5 12210110[1ع[-ط 2015 © ااع 1الام20) 
978-1-910814-01-7 :151811-13 


0ك عع دناعمة! طدتاعصط عطا درنهصر! م2010 أكصقنا لم2 رمطانك .لء نلرعوع] كاطع 1 [ اه 
(.>ا. نا) ,اأمأكقظ ,عمنط؟ ا اطناظ كمه نواع] أهده )دم ععاما-ط نزظ لعل اطنط 


حقوق الطبعة العربية محفوظة للعبيكان بالتعاقد مع إي انترناشونال رليجن بباشنج. بريستول. المملكة المتحدة. 


6 - 2015 لتييقع © 
شركة العبيكان للتعليم. 1437ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
بويرسن. تيموتي 
الخلافة والسياسة الإسلامية العالمية. /,تيموثي بويرسنء روبرت أوبريسكو؛ 
4 ص: 14« 21 سم 
ردمك: 0 - 885 - 503 - 603 - 978 
[ - العلاقات الدولية 4 الإسلام 
أ. سعد الدين مروان (مترجم) ب. العثوان 


ديوي: 257.1 رقم الإيداع: 1495 / 1437 


الطبعةالعربيةالأولى 1437ه - 2016م 


الناشر لع للنشر 
المملكة العربية السعودية - الرياض - المحمدية - طريق الأأمير تركي بن عبدالعزيز الأول 


هاتف: 4808054 فاكس: 4808095 ص.ب: 67622 الرياض 11517 


موقعنا على الإنترنت 
)2 . 15111118 1ط ناص تد2ءطاا01. 19151 
متجر ليهو على أبل 


:6011:2/52/212/01211211-5601. 1ممر2. 1111115//: اط 


امتيازالتوزيع شركة مكتبة العزيدع 
المملكة العربية السعودية - الرياض - المحمدية - طريق الأمير تركي بن عبدا لعزي ز الأول 
هاتف: 4808654 - فاكس : 4889023 ص. ب:62807 الرياض 11595 


جميع الحقوق محفوظة للناشر. ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله د أي شكل أو واسطة. سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية., بما لي ذلك التصوير 


بالنسخ «فوتوكوبي», أو التسجيل, أو التخزين والاسترجاع. دون إذن خطي من الناشر. 


المحتويات 


مقدمة: الخلافة والسياسة الإسلامية العالمية 527 


يتصل بالإسلام السياسي ان ده نسدد درو وداه اه 16م 18 210 874 درورو تند هه عه 66 022666 2 


الإمامة والخلافة نظرية الحكم الإسلامية 


2 الخطاب الإسلامي المغربي ا 0 


مقارنة بين أهداف الحركات الاسلاموية الوطنية 
وطموحاتها وبين الحركات الإسلاموية العالمية وطموحاتها 


الدولة الإسلامية والقيائل العربية 2 شرفقى سوريا 000 


ماوراء الأسلحة واللحى حكم داعش المحلي 4# سوريا 55 


الدولة الإاسلامية وقايليتها لليقاء ا 


ما الديمقراطية الإسلامية؟ العوامل الثلاثة للحكم الإسلامي 1 


الخلاقه والسياسة الاسلامية العالميكه 


نيموني بويرسن 
جامعة سانت أندروزء إسكتلندا (المملكة المتحدة) 


مع اقتراب عام 2014م من نهايته ببطءء أخذت أنظارنا ترقب انقضاء هذا 
العام بقلق ووجلء محاولة فهم الأسباب التي أفضت إلى وقوع أحداث معينة 
واكرقية بكتوائه] ققد كات ماع كريس نندة ابطلؤسية يحصو لاقه كا يعض 
دول الشرق الأوسط أو الشمال الإغريقي. وهي تمتل الآن نمو خا ميناهن وق 
تاعقة سيف و يفا الأغير اف الدولسة العامة :كه عد انع عضن الحواع اهب 
مثل الدولة الإسلامية أو أنصار الشريعة- تعلن عن قيام خلافة 2# الأراضي 
التي استرلف عابهاء يا عدن جد البيس ذا دون تاقينة برعل ورا دري 
والعراقء ولبنان. فمن هذه الجماعات5 وما العوامل والأسباب التى ساعدت 
هلد نوكيا قاوها اناق الس ظافيع طلنها ونا الكتطتى التحقيقى اذى تدر 
على الاستقرار الإقليمي والمجتمع الدولي؟ 


الإسلام السياسي هو مصطلح يستخدمه غالبًا الأكاديميون وراسمو 
السياسات. لكن تعقيده لا يقر به أويفهم إلا نادرًا. وتظن بعضص الحركات 
الإسلامية السياسية أن الإسلام يتضمّن 2 تعاليمه نظامًا سياسيًا يجب على 
كل مؤمن الالتزام به وتأبيده (خان. 2014م ): وتروج جماعات إسلامية أخرى 
مقولة أنه لا يوجد إسلاحٌ كاف # المجتمع (ولترنغ. 2002م: 1133)ء وأنه لا يمكن 


مقدمه: الخلاقه و 


السياسةالاسلامية العالمية 


00 


الخاللاقة و 


السياسة الاسلا مية العالميهة 


أسلمة المجتمع إلا باستبدال نظام سياسي إسلامي بالنظام القائم: ويختلف 
درب الوصول إلى تلك الأسلمة باختلاف المجموعة العاملة وظروفها الخاصة, 
ويظل تطبيق الشريعة- على كل حال- أداة ينادي بها الجميع؛ ويدافعون عنها 
عمومًا (ولترنغ. 2002م: 1133). 4# أعقاب بروز النشاط الإسلامي 4 الشرق 
الأوسط وشمال إفريقياء ولا سيما مع الظهور المثير للدولة الإسلامية - المعروفة 
أيضًا باسم الدولة الإسلامية 2# العراق والشام. والدولة الإسلامية 4 العراق 
والمشرقء أو داعشن بالعربية اختصارًا- طرحت بعض وسائل الإعلام وراسمو 
السياسات الغربيون أسئلة عن هذا العرف الشرعي غير المفهوم: ولم تظهر ‏ 
أغلب الأحيان فهمًا كبيرًا للثراء ومضامينه التاريخية. 


عد همات الشادى عند من ممقيين انا ند تمده الشيوفية الخوت 
1-9 12133 
الغربية ومجتمعهاالمدني, وانما للمجتمعات المدنية العربية أيضًا ( توراه . 
4:: 259) . وقد تعددت نظرة الأدب العالمي بخصوص القدرة على فهم 
الحركات الإسلامية السياسية المعاصرة: فتارة ينظر إلى الإسلام بوصفه العدو 
اللدود للديمقراطية الليبرالية والمجتمع المدني (غلنرء 1996م؛ هنتنغتون. 
6م ). وتارة أخرى يُصوّر الإسلام السياسي أنه الدافع المحرك للمجتمع 
المدني بتمثيله صوت المعارضة القوي الوحيد 4# بحر أنظمة استبدادية قمعية 2 
العالم العربي (هيفنر. 2000م؛ نورتون: 1995م ) . وتستند وجهة النظر الثانية 
عه حدنها ال مقولة ان التعكم لدت يدد منتصينة نقد للدولة على الوعم من أن 
الفكرة تعاني قضايا تعريفية ( تورام. 2004م: 260 ) ؛ وهذا ما تفترضه أيضًا 
بعض الجماعات الإسلامية التى تمتلك -إلى جانب انتقادها البسيط للدولة- 
جوهرًا مقاومًا العلمانية (غلنرء 1996م: 15) التي تناضل لإقصاء الدولة. 


بقولهم هذا. يفند كثير من مراقبي الشرق الاوسط فكرة وجود مجتمع مدني 


عربيء ويجادل هؤلاء المراقبون 2# أنه كان غائبًاء أو مكبلا على الأقل؛ 4 مجال 
التنمية طوال فرون. 


كان المجتمع العربي قديمًا (قبل العصر الحديث) تتنازعه سلطة سياسية 
تستمد شرعيتها من مزيج من الفتوحات والعقيدة الدينية: وقد ضمت غضاءً 
اا ايها ريانات وجماعات صوفية ( غلنر,. 1988م). وخارج 
تلاق هذه السلطة السنانسية عدلة حمفياف اخوف :نا يتقان فهر ارو نت 
أساسًا من جماعات قبلية وعرقية أدارت شؤونها الداخلية الخاصة بوساطة 


آلا 


قادة منتخبين أو معينين (إبراهيم, 1998م: 375). وعمومًاء فقد تمثلت نماذج 
قليدية مين الاساعلة يه خادة وويدها عونخب كانت تؤدي وظيفة الحكم 2# تلك 
المجتمعات. وكان التضامن الاجتماعي قائما عن طريق خطوط عدة؛ دينية 
وعرقية على سبيل المثال ( إبراهيم. 1998م: 377-376). تفيّرت تلك البنية 
السياسية الاجتماعية كثيرًا بعد الحقبة الاستعمارية 4 القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين: ونشأت دول عربية جديدة نتيجة غفرض حدود مصطنعة 
رسمتها قوى خارجية؛ وقد تجاهلت هذه الدول أول الأمر الحكمة التقليدية 
لحقبة ما قبل الحداثة (إبراهيم. 1998م: 377) إبان بناء مؤسساتهاء ونتج 
من ذلك مجتمع خامل غير فاعل أوجدته أنظمة استبدادية سلطوية حرصت 
على إبقائه 4 الظلام؛ بعيدًا عن دوائر اتخاذ القرار. 


وعلى الرغم من الطبيعة القمعية للسلطات الحكومية 4 دول الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا إبان الحرب العالمية الأولى؛ فإن جماعات إسلامية بد أت بالظهور 
منذ أواخر عشرينيات القرن العشرين مع حركة ( الإخوان المسلمون) المصرية 
كم نلك ركرهةء الكماعاكى أصحت نهد حير كاف يها زكتة قوم للحكزية 
القمعية. وفرضت على النظام أحيانًا تهديدات أمنية جدّية: وكان رد الفعل 
الحكومي غالبًا تشديد الإجراءات الصارمة لإسكات الجماعات الإسلامية: 


مفد 


مه: 
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وهي إجراءات لم تكن فاعلة 4 التخلص من هذه الجماعات القن هترك تجو 
لهاء والتي تمكنت من حشد مزيد من الدعم الشعبي. طوال ثمانينيات القرن 
العشرين وتسعينياته وجد المجتمع المدني 4# الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
نفسه عالفًا 4# نزاع بين أنظمة استبدادية وجماعات إسلامية, وتطوّر الأمر إلى 
حد انجذاب بعض أعضاء المجتمع المدني إلى هذه الجماعات الإسلامية:؛ أو 
إسكاتهم أيضًا (إبراهيم, 1998م: 378). 


قوت أ خياات الريقع العرى هاه 22011 تكد و ال التجتميع المناقى الفرين: 
على الأقل # عيون مراقبي الشرق الأوسط. وخفٌ هذا التفاؤل- على كل حال- 
حين واجهت بعضن الحركات الديمقراطية مقاومة ومعارضة لا حتجاجاتها 
( أوبريسكو. 2013م). و4 هذه الأثناء انحدرت ليبيا وسوريا إلى حرب أهلية: 
وعَزل الجيش المصري محمد مرسي؛ الرئيسس المنتخب ديمقراطيًا وعضو 
(الإخوان المسلمون) . ولكن يظل نجاح المجتمع المدني 4 إيجاد مساحة لنفسه 
موضع تساؤل؛ إذ إن سقوط أنظمة اسشداذية وامسحة ظاهريًا لم يفد كثيرًا ذلك 
الجتمع كاف الجرزكات الآسسلامية السياسية: ١‏ الحقيع الداني قن اسكقا دك 
من فراغ السلطة بعد أجواك الوبيع العروبيي وتمكايع من عمل وطاق قويه لها د 
كل من ليبيا والعراق وسوريا؛ إذ استولت الدولة الإسلامية 2 العراق والشام, 
والدولة الإسلامية 4# العراق والمشرقء والدولة الإسلامية ش ليبيا على بعض 
الأقاليم والمحافظات 2# هذه الدولء واتخذتها قواعد لشن عملياتهاء وتطبيق 
إيديولوجيتهاء وتوطيد سلطتها فيهاء ثم أعلنت جماعات مثل الدولة الإسلامية 
وأنصار الشريعة قيام خلافة ك المناطق التي سيطرت عليهاء محاولة تحقيق 
المد نا ماري السام ارقا ل ااام شرق ماوع عا اذا سر 
إلى الإسلام السياسي بوصفه خطرًا ماثلا على النظام الليبرالي العالمي؛ لأنه 
فعدل رؤؤداة:هنة | طسنة ايه | تمكو و كانه تختام | الحكة ها العاله. 


إن استفحال هذا الخطر وتهديده المباشر للسلم العالمي هوما حفز إلى 
الكتابة 4# هذا الموضوع وسبر غوره. فضا عن البحث 4# أنشطة الجماعات 
الإسلامية السياسية ( الراديكالية) المعاصرة. وتوضيح الدرغات الجديدة التى 
تعتمد ها ذاعقي أو | نان الاتريعة: ونان طاردقة فجزل كل مقها بوسر التي 


كشف زيف هذه الجماعات. واطلاع القارىّ الكريم على حشضشفة حقيقة الخلافات التي 
كد غدها الجماعات الإسلامية المتشددة, وتقديم وجهة ا 000 
السياسة العالمية. 


يتضمّن الكتاب ثماني مقالات عن الخلافة وتأثيرها 2 السياسة الدولية: 
ويفتتح ماكسيميليان لاكيتشس النقاشى بمقالته الموسومة ب ( الدوئة الإسلامية: 
والربيع العربيء والتحرر من وهم الإسلام السياسي)؛ مقدّما وجهة نظر 
واضحة عن الموضوعات الرئيسة المعروضة # المجموعة كلها: الإسلام 
السياسيء والدولة الإسلامية:ء والدور الجديد للإسلام السياسي أي الشرق 
الأوسط. أما المقالة الثانية فهي لخوان أ. ماشيامس- أموريتي. وتحمل عنوان 
(الإمامة والخلافة: نظرية الحكم الإسلامي 2# الخطاب الإسلامي المغربي): 
وفيها يبحث الكاتب #4 النظرية الإسلامية 4 الحكم؛ ويقدّم المغرب بوصفه 
حالة تفصيلية لتحليل مفهوم (الخلافة) و (الإمامة) 4# الخطاب السياسي 
الإناؤ من المقوس.: 


وبالانتقال من الحكم إلى العقيدة الشرعية: تأتي مقالة عادل السيد سبار 
التي عنوانها (التعددية الشرعية والشريعة: تطبيق القانون الإسلامي 2 
الدول والمجتمعات)؛ والتى تسلط الضوء على إمكانية تطبيق الشريعة 4# الدول 
والعتبيفاف ناخو هنا التكليسق يق لجتمعات البوه ومستك اد شوق اليه 
سبار أن النقاشى المطروح 4 المقالة ليس عن الإرادة الدينية للّه. وإنما عن 
الإرادة السياسية للناس والمساواة بينهم 2 الحقوق والواجبات. 
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الخالافة والسياسة الاسلا مية العالمية 


من جانبه يعرض جوزيف ج. كامينسكي 4 مقالته قضية مقنعة مفادها أن 
ثمة حركات إسلامية وطنية تبذل جهدًا كبيرًا لتعترف بها دول العالم بوصفها 
قوى سما سنة شرفي رويرى كامكتنيكى اذه قدتوي يكظا نا أككر اهمو الا وموافف, 
وأن الحركات الإسلامية العالمية لا تحفل كثيرًا بذلك؛ ثم يتناول بالتحليل المقارن 
حركات إسلامية وطنية وعالمية معاصرة؛ مركزًا على أوجه الشبه والاختلاف 
4 الأهداف والطموحات لكلّ منها. 


فرك املاس الفلاثاتاذحفة على ؤاونة مكدو للد النة سينا عر 
معضلة نشوء الدولة الإسلامية واستفحال خطرها #إ سوريا؛ إذ يبحث حيان 
دخان وسنان حواط # علاقة الدولة الإسلامية بالقبائل العربية 2 شرق سوريا, 
ويعتقدان أن المصالح السياسية والاقتصادية المتشابكة؛ إضافة إلى الأعداء 
المشتركين. كلها ساعدت تنظيم الدولة على إنشاء علاقة بالجماعات القبلية 2 
سوريا. ويخلص الكاتبان © نهاية المقالة الى حقيقة مفادها أنه كلما طال أمد 
سيطرة الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من الأراضي السورية غدت علاقة 
القبائل بالتنظيم أعمقء. وازدادت صعوبة قتال الجماعة عسكريًا وإيديولوجيًا 
على يد قوى خارجية. أما رنا خلف فتتناول 4# مقالتها مسألة الحكم المحلي 
للدولة الإسلامية 2 سورياء 0 التفاعلات بين الجماعة والمجتمع المدنى, 
سه التنظيم على سوريا الضعيفة الواهنة. وأما المقال قبل الأخير 2 
هذه المجموعة لمحمد نور الزمان فيتطرق إلى مسألة ديمومة الدولة الإسلامية: 
سياسيًا. وعسكريًاء واقتصاديا. 


يت سرهم لحييه: المنتقاة بمقالةم. المقوو نا التى يذكر فيها 
ثلاثة عوامل للحكم الإسلامي. فبعد طرح سؤال: ما المقصود بالديمقراطية 
الإسلاميةة يرى خان أن التاريخ الإسلامي حاقل بالكثير من العلامات والدلائل 
التي تجعل الإسلام مُيسَّرًا- لا عائقًا- للديمقراطية؛ والعدالة: والتسامح 2 


العالم الإسلامي. ويفيد هذا # إثارة نقاش عن الإسلام السياسيء ويقدم 
وجهة نظر عن الرأي السائد بأن الإسلام والديمقراطية- بسبب طبيعة بعض 
الحركات الإسلامية- ليسا منسجمين. وذلك بالعودة إلى تفسير القرآن الكريم 


آر. إل. أوبريسكو. لعبة الأوراق الثلاث 2 /07/2013/ ١0/2‏ أ-ع.للالناينا//: مخاط 
مصر: الربيع العربى والثورة الاإنسانية, -6 23 3-ع طغا-ع00م-ل قع-ععط-15املاوء 
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إلكترونيًا ِ 23 تموز 2013م. 
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مة: الخللافة والسياسة الاسلا مية العالمية 


الدولة اللإسالاميه والربيع العربي 
والتحرر من الوهم فيما يتصل 


ماكسيميليان لاكيتش 
المركز النمساوي للسلام وحل النزاعات 


تبدو جماعة (الإخوان المسلمون) ‏ مصر وثيقة الارتباط بالإسلام 
السيانيي وى جما عة تلقى فبولةواتبنكا من بيض اطياف الجقيغ لحري 
على الرغم من القمع الحكومي الكبير لهاء شأنها 4# ذلك شأن الميليشيا 
(قوات مسلحة شبه نظامية) الإسلامية التي تهدد الحكومة المركزية # ليبيا 
والجماعات الجهادية المتعددة التى تدير دفة القتال .4# الحرب الأهلية السورية. 
والآاهم من ذلك أن الظهور المفاجِنٌ واللافت للدولة الإسلامية 4 العراق وسوريا 
قد زاد كثيرًا من احتمال بزوغ حقبة جديدة من هيمنة الإسلام السياسي. و 
الأحوال كلهاء فإن كثيرًا من الأحداث المتسارعة 4# المنطقة العربية والعالم 
(مثل: الاحتجاجات الاجتماعية 4 شمال إفريقيا التي أطاحت بالحكومات 
الممستبدة» والميليشيا الإسلامية 2 ليبيا وسوريا والعراق التي تشي بأنها طائفية 
وتخدم مصالحها الآنية فقط) أبرزت فكرة التحرر من الوهم المتصل بالإسلام 
السياسي الذي يوحي بأنه وسيلة ناجعة للعدالة الاجتماعية والسياسية؛ فإذا 
كانت تلك هي الحال: فقد ينحسر تأثير الإسلام السياسي كثيرًا 2 الأحداث 


الوطنية والإقليمية والعالمية عما قريب. 
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السباسة الاسلا مية العالمهة 


الأسس التقليدية للاسلام السياسي 

يشمل الإسلام أساسًا مضامين سياسية 4 قواعده. ولكن ما يفهم منه 
عمومًا -بوصفه إسلامًا سياسيًا- ومن مرادفه (الإسلاموية) ليس سوى تفسير 
حديث محدد للإسلام الذي واكبته نزاعات اجتماعية عدة؛ فقد أدى نشوء 
ماك سيقين ف ارول الغورية المستقلة عور ميظلم الكمسيتياف والسكيتيات 
من القرن العشرين إلى ظهور حركات تطالب بالعدالة الاجتماعية التي تغاضت 
عنها هذه الأنظمة (حوراني, 2005م: 458-373)» ولم تتوافر للسكان آنذاك 


سوى وسيلتين للتعبير عن استيائهم وتذمرهم: 


الأولى: إيديولوجية الإسلام السياسي الحديث. منذ أواخر القرن التاسع 
عشر حتى النصف الثاني من القرن العشرين: قَدّم باحثون مثل جمال 
الأففاني. ومحمد عبدوء وأبي الأعلى المودودي. وسيد قطب تفسيرًا جديدًا 
ريسا للإسلام على أنه قاعدة أصلية لتمكين المجتمعات العربية 4# مواجهة 
الإمبريالية الغربية ‏ الإسلام هو الحل لمشكلات سياسية واجتماعية ( جمال 
الدين الأففاني 2003م؛ عبدو 1966م؛ المودودي 1955م؛ قطب 2007م ) . 


والثانية: إيديولوجية الاشتراكية العربية. وقد طور مفكرون. مثل ميشيل 
عفلق وصلاح الدين البيطار؛ نسخة عربية من فكر اشتراكية تقليدية لتكون 
أساسًا صلبًا للمجتمعات العربية؛ من أجل مواجهة مطالب سياسية واجتماعية 
لك الساطة والعدالة ضد الإمبريالية والرأسمالية: وأصبح حزب البعث لاحمًا- 
مثللا- أحد أكثر التنظيمات تأثيرًاء مع الرئيس المصرى جمال عبد الناصر 
بوصفه النصير الأوسع نفوذا للاشتراكية العربية. (الحصري 1976م؛ داويزا 


5م ). 


واختكك الالشكراقية العريية مفويقة ها كينال افويقيا كلها والشوق الارسيطل: 
وبوصفها إيديولوجية تنادي بالمساواة. كانت جذابة للسكان عامة؛ والشباب 
والرجال الطامحين من أ سر فقيرة على وجه الخصوص, وهم الذين سعوا غالبًا 
إلى تسلق السلم الانحقه ا عب هر كاروق التحاقهم بالحرلةن يوضفويع نيا ما: 
وفيحة تزلك :قاد كف افك شان ادعو تبش قضينة الاشكراكية العرسية اقلا باك 
عسكرية عدة ضد الأنظمة اللكية وحرف :ةلقد العزاق»وهورنا وفتكيرا انا 
الجزائر: فقد تولت الا: شتراكية العربية السلطة مع إنجاز الاستقلال بقيادة 
(جبهة التحرير الوطني) الاشتراكية؛ وأما فيما يخص الفلسطينيين. فلم يكن 
لإيديولوجية فتح الاشتراكية أي منازع (حوراني 2005م, 415-401؛ فيسك 
6م: 183-181). 


وعلى كل حال وعلى مر السنينء لم يتمكن هؤلاء القادة والأحزاب الاشتراكية 
من تلبية المطالب الشعبية؛ وأصبحوا أكثر استبدادًاء ومع تناقص شرعيتها : 
اعتمدت الأنظمة أكثر فأكثر على شبكة واسعة من وكالات الاستخبارات التي 
تذلت انك سعية دف ا لحتوعتا كةو اصيضت الا كان الحوية الاتتتواكية سود 
دول مخابرات (الكلمة العربية للاستخبارات).: ونظرًا الى المراقبة الدقيقة 
للمجتمعات وحظر إبداء آراء علنية بشأن قضايا اجتماعية وسياسية؛ كانت 
الوسيلة المتاحة الوحيدة الباقية للتعبير عن عدم الرضاء إضافة إلى التشكيك 
بالاشتراكية العربية هي الإسلام السياسي؛ حيث احتكر الإسلام السياسي 
التعبيرٌ عن الاستياء الاجتماعي والسياسيء وارتبط أمل تلبية مطالب عادلة 
بسراننية واتجتماعية ارقياطا وثيقا به: فكان هناك الإخوان المسلمون ‏ مصر: 
وسورياء والآردن» وحماس 4# فلسطين؛ والجبهة الإسلامية للإنقاذ 4 الجزائر: 
والقاعدة أيضًا بوصفها القوة المسلحة للعرب كلهم» التي تسعى إلى تحقيق قضية 
الإسلام السياسي عن طريق الجهاد. ومنذ 1970م فصاعدًاء ازدادت شعبية 
تلك الأحزاب والجماعات. ومعها قدرتها على التأثير ب البرنامج السياسي 
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السباسة الاسلا مية العالمهة 


احتكار التعبير. (كيبيل 2002م: 105-43) . 


لوحظ # الأعوام القليلة الماضية أن تأثير الإسلام السياسي 4# السياسة 
العالمية قد نما أعقاب الربيع العربي؛ بسبب القوة العسكرية للدولة الإسلامية 
العراق والشام؛ ولكن ريما تشير هذه التطورات أيضا- 2 الوقت نفسه- 
إلى صور جديدة معينة للإسلام السياسي قوضت 4# الواقع أسسه التقليدية: 


ويمكن ان تؤدي من ثم إلى افوله. 


إعادة التفكيرب2# الدوئة العربية 

17 كانون الأول 2010م خرج آلاف التونسيين عفويًا إلى الشوارع 
ا[ [ز[ز [ز[ز[ [ [ |[ 0 0 
الاحتجاجات الجماهيرية ب خلع الرئيس الاستبدادي زين العابدين بن علي, 
ما جعل الناس 4 مصر يحتجون ضد حسني مباركء. وقادت كلتا الحالتين من 
السخط العام إلى عزل طاغية؛ وتعاملت كلتا حركتي الاحتجاجات بفاعلية 
مع مصدر السخط ‏ حققتا التجاح. وبعد هذه الأحداث, سرى شعور جماعىي 
بالارتياح ‏ شمال إفريقيا والشرق الأوسط؛ لأن أفرادًا يستطيعون الجهر 
بمطالبهم سلف خارج نطاق أي حزب أو إيديولوجية:؛ ويمكنهم بذلك النجاح 
ضد دولة قوية بكلمات أخرى زودت الاحتجاجات الناجحة 4 مصر وتوشس 
الشعب 4# شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوسيلة جديدة للتعبير عن استيائهم 
بمواجهة الدولة؛ احتجاج شعبي مدنيء وبذلك تحول النموذج السياسي إلى آخر 
حديث. ولم يعد المواطن يخدم الدولة:, إثما المواطن هو 2 الواقع علة وجود 
الدولة. 


لكن بينما أدت مظاهرات شعبية 4# ليبيا وسوريا إلى حروب أهلية:؛ فققد 
اعترى لوخم الأضلى للامل السياسى الى هيز الرنيع العرين شك يقيد بأنة 
مجرد وهمء وعلى الرغم من أن التطورات السياسية 4 تونس 2# 2014م كانت 
لصلحة معظم السكان,ء فإنها ترافقت مع خيبة أمل سياسية معينة؛ أولا: عدت 
الاحتجاجات الشعبية ي ليبيا واليمن!'' مظاهر مجتمع مدني يتبلور؛ ْ حين 
كان يجب التعامل معها على أنها مصالح طائفية أو مناطقية خاصة؛ لذلك لم 
ومع استمرارها يصبح الوضع خارجًا عن السيطرة أكثر فاكثرء وتحول النزاع 
البعاديوات لبتي سا سس ايد 
الفتاح السيسي انطباعًا بأن ما كان يعد بالتأكيد ربيعًا عربيًا ليس إلا تجربة 


حرية غير ناجحة مصيرها الفشل بأي حال. 


لذلك. قد يبدو أننا نشهد إرث شتاء عربي ( سبنسر 2012م؛ سبنسر 
4م) أوإرث ربيع إسلاموي (درغام 2010م): بدلا من أن يكون 2 وسعنا 
استنتاج أي نتائج إيجابية بشأن المستقبل السياسي للإقليم. وعلى الرغم من 
فذاءكقن أعادت حر ةا الاحتع ا حاك تق تون وفكير تكويرة الانسن السياسية 
نظاريقة لاتصبٌ ‏ مصلحة الإسلام السياسي؛ تناز ذقا انرق الأوسيفل 
وشمال إفريقيا بنموذج جديد لتقديم مطالب سياسية واجتماعية بوساطة 
وسائل مدنية بسيطة, ويمتد هذا خارج نطاق أي مؤسسة عرقية أو دينية:؛ وبعيدًا 
عن الاشتراكية العربية والإسلام السياسي. قدّمت تلك الاحتجاجات للنامن 
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فسحة فكرية جديدة تمامًا لم تتجاوز المؤسسات السياسية والدينية والعرقية 
محسب.» وائما أفسحت المحال أمام مجموعة جديدهة تقناما من الفكن تعلق 
تطويرها والتعبير عنها. ومن ثم اورث الربيع العربي تجربة صغيرة اولى لشيء 


وصل الربيع العربي حتى إلى الجزائر التي مزقتها الحرب؛ فبعد خوضها 
حرب تحرير طويلة وقاسية جدًاء إضافة إلى حرب أهلية دموية جدًا ب 
التسستاف مدا ات البلاد قد سئمت من الثورات (فيسك 2006م: 631- 
9). 2# الوقت نفسه:؛ بدت الجزائر مستعدة تماما لثورة بعد عقود من عهد 
استبدادي لجبهة التحرير الوطني. وعلى الرغم من أن نخبة البلاد استفادت 
من الكميات الضخمة للموارد الطبيعية: إلا أنها لم تستجب لمطالب شعبها الفقير 
جدّاء وهكذا بعد أن شهدت جيرانها ينجحون 4 التخلص من طواغيتهم». جرت 
بعض المظاهرات الكبيرة من 2010م إلى 2012م التي قمعها النظام بوحشية 
(الجزائر 2012م). وعلى الرغم من هذا؛ عندما أعلن عن انتخاب الرئيسس 
المريض جدًا عبد العزيز بوتفليقة لدورة رابعة 4 عام 2014م: ظهرت مجددًا 
تعبيرات حذرة عن استياء شعبي. بخلاف الثمانيئيات والتسعيئيات, لم يستفد 
الإسلام السياسي كما يبدو من هذا الامتعاض السياسيء إنما تأمسسة حركات 
احتجاج أيضا مثل بركات ( كلمة جزائرية تعني كفاية)؛ وأشار هذا إلى انبثاق 


مجتمع مدني (مولوج 2014م ). 


الدوئة الاسلامية والمصلحة الذاتية للإسلام السياسي 
أَذت الاحتجاجات الشعبية 4 بنغازي وخلع معمّر القذاك لاحقا إلى انحلال 
لنبيا اعشاعا] وسياسناء و اصح هة | الشراة تفكانة جات حديةة تاذ 


الغالمى؟:واضشكت حجبهنة التصدرة :فى وزيا والدوتة الانئلا مية نف العبراق 


والشام (داعش) مجموعتي الميليشيا الإسلاميتين الرئيستين اللتين تقاتلان 
صد نظام ونان لمحن واحتلت داعش احذاء كبيرة من شرفي سوريا # عام 
3م. إضاقة إلى المنطقة التي استولت عليها سابقًا غرب العراق» من ثم بدت 
المناطق المحتلة من قبلها مثل إقليم دولة جديدة بين سوريا والعراق: وأخيرًا 2 
حزيران من عام 2014م: شنت داعش هجومًا واسع النطاق # العراق أذى إلى 
سيطرتها بنجاح وعلى نحو مفاجى على مناطق كبيرة جدا من البلاد؛ وبعد 
هذا أسقطت الدولة كلمتين من اسمها ليصبح (الدولة الإسلامية): وقد ظنْ 


وعلى الرغم من أن الإسلام السياسي يبدو قد دخل مرحلة أعلى من 
الوجود بتحوله إلى قوة عسكرية وسياسية لا يمكن إيقافها. فإن هذا التحول 
بحد ذاته أدى 4# الواقع إلى تآكل أسسس الإسلام السياسي مفضيًا إلى فقدانه 
تأشيرة ونقو مزروه زث فلدعة ملدوزاس اضادة 7التكومين نه رذ تسا رسن 
الدولة الإسلامية السلطة # أراضيها بطريقة قاسية جدًا تتمثل 4# قتل آلاف 
الأشخاص. وغاليًا عشوائيًا وهي لا تمتلك أي شرعية تقريبًا 4 الأقاليم التي 
احتلتها (ويبر 1978م: 215-212). ثانيّاء أيّدت الدولة الإسلامية 4 سوريا 
بادئٌ الأمر جبهة النصرة والجيشش السوري الحر العلماني ضد النظام. وعلى 
كل حالء فقد أدى نزاع على السلطة بين النصرة والدولة الإسلامية إلى قتال 
بينهماء ونجم عن ذلك أكثر من (4000) قتيلء؛ وفتح ذلك جبهة جديدة؛ 
الجيش السوري الحر والنصرة ضد الدولة الإسلامية: وهكذا تظهر الدولة 
الإسلامية أكثر فأكثر على أنها جماعة ميليشياوية عادية نظرًا إلى طموحاتها 
السلطوية: لا على أنها تمثل الرد الإسلامي على مطالب الشعوب الاجتماعية 
والسياسية. وأخيرًا الدولة الإسلامية طاتفية أساساء وتنحوإلى النظر إلى أي 
شيء باستثناء الإسلام السني بوصفه إلحادًا؛ كان أبومصعب الزرقاوي ( سلف 
ديه القاكى الحناتى أبن حكن البغد ادق )زق اسفول النحيناد كا العرا ةق رظاماء 
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3م . وأعلن الحرب على المسلمين الشيعة 4# عام 2005م ( أعلن الزرقاوي 
لمرو عي الشيية اندر اتسين هين لات على ارط جين رجرة ع 
التوترات وانعدام الثقة بين السئة والشيعة # كل أرجاء الشرق الأوسط وشمال 
إقريقيا» فإن إغلاق السنة أو الشيحة هد ما ف الجهاد لا يلقى دعبا يذكر بف تلك 


الدول. 


وفلليك سياسة نوري المالكي القائمة على الطائفية 4 العراق والتمييز ضد 
لكان الست لفك الول لكين النباى آنا اقبي الدرزة الأسازمية 
السنيّة احتلال أجزاء واسعة من العراقء و4 الحقيقة تأتى الدعم المحلى للدولة 
الإسلامية 4# العراق ولا يزال- بسبب السياسة الطائفية, إلا أن الانتقال 
السلمي للسلطة إلى حيدر العباديء الذي وعد بانتهاج سياسة تشمل الجميع: 
يلقى دعمًا من زعماء وشيوخ ند نذا عدو مجف رذ أن تفقو الدولة الأسالافية 
دعمها المحلى مجددًاء وستصبح من جديد ما كانت عليه منذ البداية؛ تنظيمًا 
لا قستند قوته إلى شرعية: إنما إلى أفعال وحشية. وعندما يتراجع نفوذ الدولة 
الإسلامية 4# العراق بسبب اعتماد سياسة غير طائفية. سيصبح واضحا 
بازدياد أن الدولة الإسلامية قوة لا تسعى إلى تحقيق العدالة للشعب الذي تزعم 
أنها تقاتل من أجله؛ إنما قوة تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة. 


اعتاد أسامة بن لادن على تبرير الجهاد بمعايير الشرعية السياسية أو 
الدينية: كان هدف الجهاد 4 أففانستان 2# الثمانينيات الدفاع عن الإخوة 
المسلمين ضد الغزو السوفييتي غير المسوغ: ‏ حين كان هدف الهجوم على 
السفارة الأمريكية ش مقديشوء. طرد القوات الأمريكية من المنطقة العربية 
(كيبيل 2002م: 323-313). هناك أساسًا فتويان حاسمتان للجهاد العالمي 
اليوم؛ إعلان بن لادن ( الجهاد ضد الأمريكيين المحتلين) 2# عام 1996م 
و(الجهاد ضد اليهود والصليبيين) 4 عام 1998م الذي أعلنه ابن لادن 


والظواهري وآخرون؛ قفي هاتين الوثيقتين يحدّد ابن لادن: أن العنف ضد 
المسلمين 4 فلسطين, والبوسنة؛ وطاجكستان.ء وبورماء وكشميرء واسام. 
والفلبين» وقطناني: والض وال وا يدري : والشيشان هي أسباب وجوب قتال 
الأمريكيين وحلفائتهم., إضافة إلى هذا القي اللوم على الإمبريالية الامريكية 
4 فقر الدول الإسلامية والظلم الاجتماعي فيها (ابن لادن 1996م؛ الجبهة 
الإسلامية العالمية 1998م ). وكانت هجمات 9/11 الإرهابية وانبثاق قاعدة 
الجهاد مجددًا 4 أففانستان؛ إضافة إلى أخرى 2# العراق؛ مبرّرة عبر مسارات 
فكرية مشابهة؛ ولم تجد تعاطفًا لدى مسلمين كثيرين فقطء بل حتى بين أعضاء 
من اليسار المناهض للإمبريالية أيضًا (تال). 


ورثت الدولة الإسلامية- على كل حال- فكرة الظواهري الواسعة عن 
التكقير؛ مفهوم إسلامي يعلن أن شخصًا يوضر بالمولةة كنا سين الطريق 
لإعلان شخص أو مجموعة عدوًا 4 الجهاد. ونتيجة ذلك فتح هذا النموذج 
الاستبدادي جدًا ف اختيار الهدف مفهومٌ الجهاد على مجموعة واسعة من 
الأهدافء ففيّر الزرقاوي اسم تنظم القاعدة # بلاد الرافدين إلى الدولة 
الإسلامية 4 العراق وذلك بناءً على أمر من الظواهريء وأعلن أن قيام خلافة 
إسلامية هي أول أهداف الجهاد 4# العراق (روبرتس 2014م ). ومن ثم يفتقر 
السعي إلى تحقيق هذا الهدف الدنيوي؛ بالاستيلاء على أرض لتوسيع إقليم 
الدولة الإسلامية وإعلان أي خصم #4 ذلك عدوا 4 الجهاد؛ إلى القاعدة 
العريضة لشرعية الجهاد العالمى لدى ابن لادن الذي سعى إلى إنشائها من 
التسعينيات إلى 2005م على الأقل. 


وعلى الرغم من هذاء ستستمر نقاط الجهاد الساخنة #ة سوريا والعراق 
بجذب أشخاص واهمين من أرجاء العالم كلهاء يسعون إلى تحقيق واقعهم 
الوجودي بمغامرة جهادية. وك الاحول كلها. فمن دون مصادر محلية ودولية 


نع 
١‏ 


الدولةالإسلامية والربيع العربي والتحرر من الوهم فيما يتصل بالإسلام السياسي 


نم 
وى 
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للشرعية؛ مثل أول قاعدة جهاد عالمية 4 أفغانستان أو المناقشات المضادة 
للإمبريالية ْ عموم العالم العربي. لن يتوافر أي احتمال أن تصبح سوريا 
والعراق ساحتي حروب دائمتين للجهاد. إضافة إلى حقيقة أن الدولة الإسلامية 
سوريا وك العراق لم تكتف بتشويه سمعتها بوصفها فوة شرعية لشعبي سوريا 
والعراق. بل تشؤه إيديولوجية الإسلام السياسي برمّته أيضًا؛ تعزز طموحات 
الدولة الإسلامية بالسلطة والنفعية التحرّر من الإسلام السياسي على أنه 
بعلن كت عون سام رساسة 


دور متحول للإسلام السياسي 

لإيجاز الأمر. أدت تطورات عدّة من أواخر عام 2010م فصاعدًا 4 منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إعادة صياغة جذرية للإسلام السياسي؛ 
فمن ناحية كان اكتشاف فاعلية الاحتجاجات الاجتماعية 4 مصر وتونس قد 
ححلخ أجفها ن الاننالكم اتسماسىوومق تاتحية كرض ده إخلهاو الدولة الاستلامية 
لنفعيتها وقوتها الوحشية موقفها بوصفها ممثلا جديرًا بالثقة لمطالب الشعوب 
السلية الاجتفاعينة والسياسية وأدض ذلك كته الى تأكل الأسسن التقليدية 
للإسلام السياسي وشوهته بوصفه وسيلة حصرية تستحق الثقة لتحقيق عدالة 


سياسية واجتماعية. 


ستبقى النظرة إلى الإسلام السياسي على المدى القصير على أنه 4 حال 
ارتقاء. لكن أسسه الوطنية والإقليمية تضرّرت بالتأكيد؛ ولهذا السبب ستصيح 
أحزابه- على المدى الطويل- مثل الإخوان المسلمين وحماس والنهضة 4# تونس- 
على الأرجح- حزبًا سياسيًا واحدًا فقط بين أحزاب أخرىء لا التهديد المهيمن 
للسياسة اليومية. 


تعززت نقاط الجهاد الساخنة الحالية جوهريًا على مر السنوات الذهبية 


للإسلام السياسي من عام 1970م حتى عام 2000م 4# تونس أو الجزائر أو 
مصر أو فلسطين أو سوريا. على كل حال؛ بعد تأكل قاعدة نفوذه الوطنيء لن 
يكون 4# وسع الإسلام السياسي أن يتمتع بالنفوذ نفسه 4# العلاقات الإقليمية 
والدولية كما كان انعا حيث تكون هناك أموال واستاحة كافية ودعم أجنبي 
بالمقاتلين والسلاح. سيحافظ على نفوذه بالقوة, إلا أن دوره 4 العلاقات 
الإقليمية والدولية سيتناقص مع ذبول مورد قوته الأصلي. 


ملا حظات: 


1 


بخلاف الفصائل العلمانية والإسلامية ضمن جمهور المحتجّين 4 تونس ومصر. كانت هناك أيضًا 
جماعات قبيلية وطائفية متنوعة عارضت الرئيس السابق صالح ي اليمن؛ وطالبت إما بانفصال 
الجزء الشمالي الغربي الشيعي مثل جماعة الحوثيين. وإما بانفصال اليمن الجنوبي مثل الحراك 
الجنوبي ( من هي المعارضة 4# اليمن5 2011م). أما كك ليبيا فقد طالب اتئتلاف من قبائل ليبية 
شرقية بخلع القذا؛ 4 حين كانت الاحتجاجات ع تونس ومصر تهدف أساسًا إلى تغيير الطبيعة 
السياسية لحكومتيهما. بدا أن لفصائل مختلفة 4 المعارضة 4 ليبيا واليمن مصالح طائفية وإقليمية 
(فتاح 2011م). 


ماقا رك حفيقة ان القاكن الأعلى التحيكى كرهع للركاسة وانتكن يقتسة [9/9656) :من الأضؤات قبهات 


يَأنالركيكن التشكي ارس لق ينغم التعررية السياسية ف مهدو والقت مز تجرف لخر مل 
اعتقال ثلآثة صحفيين من الجزيرة (صحافة تحت النار 2014م) 5 إضافة لين فوانين جديدة 
لنظمات المجتمع المدني (مجيد 2014م)؛ شكوكا بشأن النزعات الاستبدادية لحكومة مصر. 


ب تقد بكرب طالناق كك الاتحاد التسوفيتى أوقأتفظة سنا خنة نجاف العالمن: خظى مسلمون فين انحاء 


العالم كلها بإمكانية ممارسة إيمانهم عن طريق الجهاد. وأسهم ذلك 4 الوقت نفسه 4 إنشاء ما 
سيصيح لاحمقًا القاعدة التي ستغدو أساس الجهاد, وانتقل كثير من هؤلاء المسلمين الذين تدرّبوا على 
الجهاد المسلح 4 أففانستان إلى البوسنة ليقاتلوا الصرب (كيبيل 2002م: 253-217. 322-299) , 
وكان أسامة بن لادن ورفيقه أيمن الظواهري هما اللذان نسشقا هذه الأنشطة:ء وبعد الغزو الأمريكي 
لأعفا تان وتشنيمل القاعةة نقطة الحهاة لساك ام ا اه أن إنشاء مثل تلك النقاط 
انا لكنة تن كه اسدراضجية الكنظيم: وف امول الززفاى اعضو القاهدة شن العري عا يانه 
العراق بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد (فيسك 2006م: 1286-1097): ومن ثم كانت أوضاع الفراغ 
والاضطراب السياسي # ليبيا وسوريا فرصتين ثمينتين ل ( القاعدة) وجهادييها العالميين. (مرتضى 
2م ). 
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/31خزدععء/اطاع مم5 
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الخلفية الإيديولوجية والسياسية للإسلام المغربي 


الإسلام السياسي مفهوم إيديولوجي واسع جدًا يتضمَّن حركات وتيارات سياسية 
متنوعة (خان: 2014م). وأحد العناصر المشتركة بينها كلها يتمثل 4 استخدام المراجع 
الإسلامي (المراجعية الإسلاامية) ليكون أساس ممارستها السياسية؛ وتعد إقامة الدولة 
الإسلامية (تطبيق الدولةالإسلامية) الهدف الرئيس لأفعالها السياسية؛ ويضع هذا 
المفهوم نفسه الفعلالاسلامي السياسي ضمن إطار الحداثة السياسية. وعلى الرغم 
من هذاء 4 أثناء محاولة حركات إسلامية ربط شرعيتها السياسية بالهدي (النبوي): 
يتعين عليها أن تواجه تحدّيات إيديولوجية عديدة للتكيف مع المفاهيم والنظريات 
الإسلامية من الفقه (التقليدي) إلى المنافسة السياسية الحديثة: هذه هي حال الإسلام 
السياسي المفربي»؛ وفيه قوى رئيسة مثل حزب العدالة والتنمية(1): وجماعة العدل 
والإحسان(2). وقد طورت كلتاهما نظرية إسلامية عن الحكم 4 خطابهماء وتحاولان 
تعديل مفاهيم تقليدية مثل (الإمامة) أو (الخلافة) لتلائم مفهومهما الإيديولوجي 
عن السلطة وموقعيهما المحددين © المنافسة السياسية. 

بداية؛ توجد سمات عديدة للتعامل مع الإسلام السياسي على أنه قوة 
سياسية # المغرب. وتشترك معظم التنظيمات التي تنتمي إلى ما يسمَى 


رن الامامة والخلافة نظريةالحكم 
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السياسة الاسلا مية العالميه 


(الحركة الإسلامية) © المغرب بخلفية تاريخية:؛ منذ انبثاقها أول مرة 2 
بداية السبعينيات حين ظهرت أولى المنظمات الإسلامية السياسية على أنها رد 
فعل إيديولوجي لانحسار المعارضة العلمانية اليسارية ل( نظام الملكية العلوي) ‏ 
وسشاطر أيذنا مويغ معره مز يعتاميو إخوانيةه ذا درك بالفجل الساسس 
لرالاكوان الإسلفين ابتودفيسة دن مرت بالحياك الدرتية الخيرفة بررمرة 
بينها تنظيمان يعدان الأكثر نفودًا ‏ الإسلام السياسي المغربيء بمعايير الكم 
والنوع؛ هما جماعة العدل والإحسان: وحركة التوحيد والإصلاح' - المرتبطة 
عيانت | بجوت القن الةوالتتمدة تق اكر التسعت ]فى تعماعة العلان و الأحساة 
حركة سرية وإن تكن مرئية. تعمل خارج حدود النظام بمعنى المقاومة السياسية 
غير العنيفة؛ 4 حين أن حزب العدالة والتنمية ظل القوة السياسية المؤسساتية 
الرئيسة 4 المعارضة البرلمانية حتى عام 2011م حين انضم إلى الحكومة 3 


اتتلاف مع أحزاب سياسية أخرى. 


إذن؛ يعد الإسلام السياسي اليوم التعبير عن بديل إيديولوجي وسياسي 2# المغرب 
يُبرزالأأخلاق الإسلامية على أنها عنصر جوهريء ويزعم منظرون إسلا ميون؛ مثل 
عبد الإ له بن كيران؛ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء المغربي من 
1ممهءو عبد السلام ياسين (2012-1928م)؛ مؤسس جماعة العدل والااحسان ذي 
الشخصية المميّزة وزعيمهاء أنهم يستمدون أساسس أفعالهم الإسلامية السياسية من 
المراجع الإسلامي الأخلاقي؛ أي إنهم يختارون طرقا شبيهة بالمعارضة للتعامل مع 
السلطة السياسية 2# البلاد. بهذا المعنى» يمثل العنصر الأخلا قي 4 خطابهم السياسي 
محاولة جادة لتحرير (رواية إسلامية) معاصرة جديدة تمامًا (لأنالإسلام السياسي 
ليس حركة تمسك بالتقاليد)؛ ومن ثم تقديم القوة التاريخية للإسلام السياسي 
على أنها حركة أخلااقية ونبوية أساسًاء تستشرف نوعًا خاصا من المثالية الاسللامية) 


وتترجمها 4 خطايها بمعابير الديمقراطية الحقيقية والعداله الا جتماعيه. 


وتعد هذه الشرعية الدينية (الأخلاقية) المزعومة مرجمًا مركزيًا ‏ 
الاستفادة من الإيديولوجية (ماشيامس_أموريتي. 2014م) على أنها مصدر 
حصري تقريبًا 4 التنافس على السلطة مع نخب رئيسة وثانوية (إزكيردو 
بريكسء. 2012م ). وبذلك يستند البديل الإسلامي #4 المغرب إلى إيديولوجية 
سياسية واجتماعية مؤسّسة على خطاب ديني لتغيير سياسي (ديمقراطية) 
وإصلاح اجتماعي (عدالة)؛ ومملوءة بمفاهيم مشتقّة من التقليد الفقهي 
للإسلام التقليديء إنما المسيّسة منها ف أصلها (إنتاج مَدَخَلات الخطاب) : 
وفستنسة مجوز انق الخطات ر إعاوة انداج مشرحات الخطات]) بوقافية عملا 
على شروط التنافس على السلطة 4# المغرب وموفع القوى الإسلامية كلها 2 
هذا الإطار. ويرتبط العامل الرئيس هنا بخصوصية الدين والسياق السياسي 
للمغرب المعاصرة:؛ وبهذا المعنى يجب ذكر الدور المهم جذدًا للمّلكية العلوية ‏ 
البلاد. فعالاء يتمتع ملوكها برأسمال رمزي يشرعن على نحولا يقبل الجدل 
موقعهم على أنهم قادة سياسيون ودينيون؛ ويضع على نحو حاسم علاقات 
السلطة ضمن اطار الدولة نفسها. 


وفمًا للدستور المفربي الحالي (عَدّل 4 عام 2011م ) يحمل ملك المفرب 
- محمد السادس منذ 1999م - لقب ( أمير المؤمنين) : وهذا ليمس مجرد رمز. 
إنما يتضمّن الشرعية الدينية لسلطته؛ لآن (الإمارة)؛ إحدى أهم الألقاب التي 
حملها الخلفاء التضة تاريت اروتضيير أساة الى أ على مبناسلانع انلك المسكرية 
( بلالء 2012م). لا تقتصر سلطات ملك المغرب على كونه رأس الدولة المغربية؛ 
دولة أمَّة إسلامية حديثة وعلمانية فقطء بل هو إلى ذلك أعلى سلطة دينية 
وتجسيد لقيادة المجتمع الإسلامى 2 البلاد وخارجها أيضًاء بوصفها (إمارة 
المؤمنين) المغربية التي تقرّها سلطات إسلامية أخرى 4# غرب إفريقيا إضافة 
إلى المغتربين المغاربة» وبمعايير سياسية ليس ممكنا رفض السلطة القانونية 
ل (الملكية العلوية) من وجهة نظر إسلامية؛ لآأن سلطتها السياسية لا تنفصم 
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الخللاقة و 


السياسة الاسلامية العالمية 


عبن كدرهيته] الذينية (ظطويق 22010 )موتعمل هذه الكانة العمل السعاهضى 
الإسلامي للإسلام السياسي 4# المغرب أكثر إيديولوجية من بلاد أخرى 
للمسلمين: فاستخد ام فقوى سياسية مغربية رئيسة. مثل حزب العدالة والتنمية 
وجماعة العدل والإحسان. مفاهيم إسلامية فقهية وسياسية مثل (الإمامة) 
و(الخلافة) 4 خطابها يرتبط مباشرة ب(إمارة المؤمنين) الملكية بمعايير قبول 
الإصلاح ونبذ المقاومة. وبهذا المعنى ترتبط تلك المفاهيم لهذا السبب بالنموذج 
الوافعي ل( الحكومة الإسلامية) بمعايير إيديولوجية. 


(الامامة ) والقيادة السياسية والسلطة -2 خطاب حرب العدالهة 
والدئمية 

ترتبط طبيعة الخطاب السياسي لحزب العدالة والتنمية بمقاربته التشاركية 
(ففنرء 2011م)؛ فمنذ مناظراته الأوّلية؛ قبل حزب العدالة والتنمية الشرعية 
الدينية والسياسية ل( إمارة المؤمنين)؛ وحاول انطلاهًا من هذا الموقف الواضح 
جدًا تقديم نموذجه السياسي للحكم: وتستند الأمسى الإيديولوجية مثل هذا 
النموذج على التوافق والانسجام التامين لمبادئ الشريعة الأخلاقية والفقهية 
- تضمنها إمارة المؤمنين - مع المبادئّ الديمقراطية والدور السياسي للا تفاق 
على إصلاح النظام السياسي من الداخلء وبهذه الطريقة هدف حزب العدالة 
والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح هو إنشاء دولة إسلامية بمعايير أخلاقية 
وفقهية, بتطبيق أساليب ديمقراطية؛ أي تنظيم انتخابات حرة. وي خطاب 
جركة التوحيب والاصنلاع ب«ركمرق القنام بالدهوة؛ القن القيم الإسالاسية 2 صلب 
نظرية ديمقراطية يفهم أنها مجموعة أساليب سياسية؛ 4 حين أن المبادئ 
الديمقراطية التى يؤيدها الحزب 2 خطابه هى : السيادة للشعب. والفصل 
بين السلطات الثلاث: وضمان الحقوق والحريات. على كل حالء يَظهر تطوره 
النظري خصائص معينة تربط هذه المبادئ الديمقراطية بمبادئّ النظرية 


الإسلامية عن الحكم بناءَ على (الإمامة)؛ التي يعود فيها السلطان الحقيقي 
الوحيد وأعلى سلطة تشريعية إلى الله وجل وحده. يقع هذا الخطاب 
الديمقراطي المنظم جيدًا- بأى حال- ضمن صراع السلطة لنخبة ثانوية تطمح 
العن أن تصبح نخبة رئيسة. من ثم يحاول الحزب تعديل خطابه الإيديولوجى 
55-08 الحتيع سين نا حيو لد د طلى مواد نعي اانا فس بها لله 
تحويل نفسه إلى قوة سياسية تتمييّز بخطابها وممارساتها الإسلامية بمعايير 
أخلاقية من ناحية أخرى. يَعدّل خطاب حزب العدالة والتنمية لهذا السبب تبعًا 
لكلووق» لتاقي ة السدانيهة: لك اانكون شونا د ١‏ أخنا ا «الكقهيوف دونا الشوضية 
الإسلامية للملكية. 


يستخدم حزب العدالة والتنمية مفهوم (الإمامة) بوصفه مرادمًا ل( الحكم 
الوشية ) بالمعايين الأخلافية الى الا يعد بحن لاله موسيية بخصية قردية 
بالتأكيد كما كانيّفهم خ التفكير الإسلامي السنّي التقليدي - مرتبطا بالصفات 
الدينية و( القيادة العليا) للخليفة على أنه خَلف النبي محمد (عليه الصلاة 
والفسسلاع ): محب ود من ذلك أن تذوم هذا على 31ه. ]| طان ساح اتحكم تعد انو 
من دليل أخلاقي نبوي ( العثماني. 2010م ). ووفمًا لمرجع الحزب الفكريء فإن 
النشاط السياسي بالمفرب 2# القرن الواحد والعشرين هو مسألة (إمامة)؛ كما 
هوفضية ديئنية ويجب تطبيقها باسم الإسلام. ويقول حزب العدالة والتئمية 
إن الحكم الاببلامى السياسى: ينبفي أن يكون مقيدًا اجتمع السامين ومتعقا 
دومًا مع المبادئ الإسلامية. ويمكن تعديل الفعل السياسي الحيوي وفمًا لتغيّر 
الظروف. ويمكن أيضًا أن يتخذ صورًا مختلفة مثل حركة؛ أو حزب سياسيء أو 
تنظيم فقهي تطبّقه الحكومة: 4# حال حزب العدالة والتنمية: ويجب أن نتذ كر 
أن (الإمامة) تفهم على أنها (التوجّه والتنظيم الديني) ل( الدولة المدنية ). هذه 
الأولة دوهي يذولة إستذمية أصاح ككل كماما (الامامة )نه( إعاوة التففنين ) 
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م الخلاقة والسي 


السياسة الاسلا مية العالميه 


بمعايير سياسية ودينية؛ نظرًا إلى أن كلتيهما جزء من القيادة الإسلامية التي 
تضمن تطبيق الإسلام وقيمه الأخلاقية وقواعده الفقهية 2# المجتمع المغربي. 


وكما يوضح الخطاب الرسمي لحزب العدالة والتنمية, الإصلاح والتجديد عنصران 
أساسيان #الايديولوجية السياسية للحزب وخطابه؛ وهذا الخطاب يعد الإسلام دومًا 
المراجع الرئيسء وأي عمل سياسي يجب أن يُقرٌ من قبل سلطة الإسلام (المراجعية 
الإسلامية). وتعلن هذه ا لسلطة على نحو قاطع أن المغرب بلد مسلمين أساساء وتقترح 
أيضًا مكافحة الانحرافات سياسياء التي تعد تهاونا # الأخلاق والعادات ونتيجة التأثير 
السلبي للحداثةالغربية (حزبالعدالة والتنمية, 2002م).: لهذا السبب يرى خطاب 
الحزبالتخليق على أنه نقطة البداية الضرورية للفعل السياسي لاإنهاء الفساد 2 
الإدارة العامة, من ثم خطابهم عملي ويحاول إيجاد إيديولوجية حشد تضمن تأييد 
قظاعات مشتوظة جا مخ السعان الفارحة مخاصة يشان قعرة معافحة الفساف تعاس 
عملية؛ لقد بذل حزب العدالة والتنمية بوضوح جهودا 2 هذا المجال أكثر من القطاعات 
المؤسساتية اللأخرىء وقد قوَّى هذا تأييده © المجتمع؛ وبالمختصر مهد طريق الحزب 
إلىالسلطة ذش عام 2011م. بوجه عام خطاب حزب العدالة والتنمية السياسي عملي 
جداء ومؤسّس على مفهوم أن الدين هو العنصر الأساس # إيديولوجيته التي تتضمّن 
تطبيقات عملية تهدف إلى تحسين مستويات معيشة المؤمنين» أو نشاط سياسي 
يتصور على أنه (عمل صالح ومفيد). عبر التنمية المنطقية لهذهالمبادئ؛ وهو حزب 
العدالة والتنمية انه لا يوجد تناقض بين الاسلام والديمقراطية؛ رأي يهدف اساسا 
تبريرٌ مشاركة الحزب 4# النظام السياسي المفغربي بوصفه نخبة منافسة:؛ ومن ثم قوة 
أساسية ومكونا جوهريًا من النظام الفعلي ( من الداخل)؛ ويشرعن 4 اا لوقت نفسه 
قانونية النظام من وجهةه نظر إسلامية. وي هذا السياقء؛ كان حزب العداله والتئميه 
بارزا بمعنى إيجابي لتشجيعه مستويات عالية من الديمقراطية الداخلية 4 مؤتمره 


الوطني. وأقرٌالحزب أيضا التعددية الدينية 4 المغرب وهو يعد اليهود المغاربة مواطنين 


بحقوق كاملة؛ على الرغم من أن الإسلام يعد دين الأمة: وهويتها ومعيارها الثقاي. 
وت مجال العلاقات الخارجية؛ يؤكد خطاب حزب العدالة والتنمية الحاجة إلى تقويه 
الصلاتالدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع باقي العالمين العربي والإسلاا مي على 
أنها أولوية له. وبالممارسة, كان الحزب قد ودّق علاقاته مع القوى الدولية الرئيسة, 
بما يضمن الاستقرار والتعاون #ْ الحفاظ على اقتصاد السوق وتطبيق صيغ ا لليبرا لية 


الجديدة. 


(خليفة) ديني وحكومة سياسية ‏ خطاب جماعة العدل 
وا حسان 

اع ابد تايظاع الفظارية الس ارسي لجماعة العدق و الابسمان لدزطار التق + 
التاريخي والمنهجي للتحول الحاسم من الحكومة الاستبدادية الجائرة (الحكم 
الجبري) - أو النظام المفربي الذي ترمز إليه الملكية العلوية - إلى الخلافة 
الإسلامية المكونة من الاتحاد المتدرّج لدول (إمارات) إسلامية وطنية مختلفة 
براسها أمراؤفينا: نطاق التطافية يتخصيب رخليفة ) مباقيرة مقابل السلطات 
الزمنية الدنيوية للملك المغربي على أنه ( أمير المؤمنين) . وتسعى إلى شرعية 
اخازضة على بحل ىكذ ماين ررم | ايك اله لشي 
المنهج النبويء يبين عبد السلام ياسين فعا أن أغلبية المؤمنين المسلمين. 
يصبرق التطدو هين القومية:يضب ارميد غم التخناء الانسلاهي [ بابسين: 
1م ). وقد دافع عن إعادة توحيد العالم الإسلامي برمته # كيان سياسي 
واحد يضمن (حكم الإسلام) وفقًا للمبادئ التي جاءت 2# القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة: إذ يمكن تعديل هذه المبادئ- وفقًا لياسين- تبعًا لتفد 
الظروف الاجتماعية؛ والسياسية:؛ والاقتصادية 2# أي وقت بتطبيق (إصلاح) 
و(تجديد) عميقين بمعايير أخلاقية؛ مع الحفاظ على الإيمان والعقيدة 4 قمة 


مرموقة لا تطاول؛ ويرتكز الكيان السياسي المذكور آنفا على ( حكم الشورى). 
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الخالافة والسياسة الاسلا مية العالمية 


بالتطبيق العمليء. سيتوافر نوع من الكيان التسلسلي الهرمي. مع شخص 
(الأمير) ‏ الأعدى: اذى يجب أن يكون مسؤولا عن أى قرا روعصل تتخذه 
الدولة 4 أي مجال ممكن. ومن ناحية أخرى ينبغي أن يقبل ( الآمير) الانتقاد 
الداخلي ويحقق إجماعًا 4 الرأي يتفق مع الأمر القرآني بضرورة التشاور 
المتبادل (الشورى)؛ لذا يجب أن يتلقى الدعم والنصيحة من مجلسس الشورى. 
وعلى الرغم من هذاء فإن (الأمير) شخصية سياسية وفقا لصفاته؛ ويجب أن 
ككسيع التررهية رفول تلقيه السيحة روضفة ها كن انود ناويح ومز تابخليفة اتنب 
محمد (علية الصلاة والسلام) . 


بالنسبة إلى ياسين؛ يضمن اللجوء إلى البيعة أيضا الانتخاب الحر للقائد: 
ومرقضى يا الاتموذع الوراكن امعد واللقية المغريية والعلاضة العاريضة 
من بداية العهد الآموي (آخر القرن السابع الميلادي) ٠‏ وبوصفه خَلف الرسول 
( عليه الصلاة والسلام)؛ (فالآمير) هوخليفة فعلا بالمعيار الديني؛ ومن 
وجهة النظر الدينية هذه تفهم جماعة العدل والإحسان هذه الشخصية: بعيدًا 
عن التبريرات التجديدية التاريخية والسياسية لحركات إسلامية أخرى. ومن 
وحينة فى اقليمية »ينتهرل الكيانات الببيايسية الكل يلد ملم ليرا العمل 
الإيديولوجي والتعليم: وفقًا لخطاب جماعة العدل والإحسان:ء إلى دول إسلامية 
إقليمية يرأس كل منها ( أميرها) الخاص ويسودها حكم الشورى, ثم توحّد تلك 
الدول.# كيان يحكمه خليفة واحد يتمتع بصفات أخلاقية ودينية محدّدة, ويجب 
أن يدعم المؤمنون التقدّم التدريجي لكيانات هذه الإمارات والخلافات بأي حال: 
وينظر إلى تنظيمات إسلامية مثل جماعة العدل والإحسان على أنها طليعة 
الحركة بعملها التعليمي الفاعل ووعيها الإيديولوجى: من ثم يجب أن تكون 2 
ننية السلظة ريعب أن تظدّق هذه التمركة التعدمية ف التعرور والتوحيبيظرق 
سلمية دومًا 4 مراحل مختلفة؛ وأولى هذه المراحل وأهمها استبدال الحاكم 
الممستبد بحكم الشورىء ثم تتبع هذه المرحلة الدعوة العامة للرسالة الإسلامية 


الحقيقية بمعايير أخلاقية ودينية» وتطبيق التعليم الإسلامي, وأخيرًا تحرير 
الأمة الإسلامية اقتصاديًا وسياسيًا. وعند الأخن # الحسبان العامل الأخلاقي: 
ترتبط (الخلافة) هنا بتحَّن الشروط الاجتماعية والاقتصادية للشعب المسلم 
بتحريره من الاعتماد على الموارد المالية الخارجية والفساد الداخلي. ويكون 
هذا بتطبيق ( اقتصاد إاسلامي حقيقي ) وإعادة الموارد الاقتصادية الوطنية إلى 
أيدي المسلمين. وبالنسبة إلى جماعة العدل والإحسان: عندما يُعدّل الاقتصاد 
بمايتلاءم مع المبادئّ الأخلاقية المذكورة 4 القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة. معالتركيز أساسًا على قيمتين اسلاميتين هما العدالة (العدل) 
والتضامن مع الأشخاص المهمشين (الانصاف ). عندها قفظل يصب مكنا 
قيام حكوينة ابالافيلة حقيقية قن هزه الأ سي الأكاذفرة انخاذفة الاسنالافية 
التي تدافع الجماعة عنهاء وهذا الخطاب الإسلامي موجه مباشرة باسم 
السادم إلى الللكية الفررية الذي در يتمتع ملوكها بالشرعية بوصفهم ( أمرا ): 
ومسلو بالنسبة إلى حركة العدل والمساواة القيم السلبية ل(الأغيار) بمعايير 
أخلاقية (استبدادء طغيان: نفاق) . 


د خطات حماعنة العدل والاحسان: تفارن العوامتل الدسغراطية برصدها 
مجموعة قيم أخلاقية سلبية مع المثالية الإيجابية ل ( حكم الشورى الإسلامي) : 
والديمقراطية مرتبطة بالعلمانية. من ثم يُنظر إليها على أنها منتج ثقا ب 
( غربي) سيي أخلاقيًا وغير ملائم للتقليد الإسلامي السياسي والثقَال. وبديل 
الديمقراطية هو الشورى. مع كون الشريعة أساسها الفقهي. وبوضوح. لم تطوّر 
بنية هذا النظام السياسي والاجتماعي ٠بما‏ يكفي تبمًا للطريقة 3 التي طرح 
بها خطاب جماعة العدل واللاحسان.؛ اذى قن شه كرتو مثالية لحشد 
الناسء؛ إنما من دون أي خصائص تفصيلية . وعلى الرغم من هذا الخطاب عن 
الشورى. دجد أن بنية جماعة العقل:زالا يمان متظفة بق سلظلة هومية فردرة: 
حيث يعهد بالقيادة السياسية المطلقة بمالا يقبل الجدل إلى الأمين العام 
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الخالافة والسياسة الاسلا مية العالمية 


إضافة إلى (الدائرة السياسية )؛ ويشرعن هذا بعلاقة دينية راسخة مع المرشد 
العام. والعلاقة بين جماعة العدل والإحسان وما يسمى (الإسلام الرسمي) 
سلبية؛ فالحركة لا تعترف بمؤسسة إمارة المؤمنين على أنها الحق المنسوب 
الى الملكية العلوية. وتعتقد بدلا من هذا أن هذا النشسب لسلطات الخليفة غير 
شرعي. ويظهر هذا الموقف, مثل كل خطاب الحركة عمومًاء ضمن نزاع سلطة 
يؤثر فيه مصدر الإيديولوجية - استنادًا إلى شرعية تفسير محدّد للإسلام 
بمعنى سياسي - بصورة مركزية؛ ومن ثم يؤكد خطاب جماعة العدل والإحسان 
مرة أخرى العنصرٌ الإسلامي الأخلاقي بوصفه مصدر السلطة. 


استنتاجات 

يظهن القنوع الواسع للحيازات الايديولوعية ذا الاتبلام الساسى اقرب 
خطاب إسلامي واضح بَيْن يشترك 4 سلسلة من العناصر الأساسية التي تربط 
مفهومي الإمامة والخلافة. من وجهة نظر أخلاقية وفقهية للإصلاح الإسلامي 
بمصطاحات إمارة المؤمنين عن قبول/إصلاح أورفض/مقاومة. وعلى كل حال 
يختلف خطاب الأحزاب والحركات الإسلامية مثل حزب العدالة والتنمية أو 
جماعة العدل والإحسان بمعيار العناصر الأكثر واقعية أو إستراتيجية التي 
تستخدمهاء ويجب أن يكون حاضرًا 4# الذهن أن العنصر الإيديولوجي هو 
مصدر السلطة الأساسي لهاء وتحاول كل منها باستخدامها هذا العنصر تحويل 
نفسها إلى قوة سياسية رئيسة ومرجع أخلاقي ضمن إطار منافسة سياسية على 
السلطة # المغرب. والناقل الرئيس لخطابها والإيديولوجية التي تدعمه ( التي 
حرطن سانا اانا رسدة الالبامية الما وعية انهو استعداء اأثر الهم الدساافة 
الأخلاقية التي تربط الحكم الإسلامي بالمحكوم؛ ودور (الدولة الإسلامية) 
بالنسبة إلى المواطنين المؤمنين؛ الذين تزعم القوى كلها ش الإسلام السياسي 
المغربي (سواء 2# المقاومة, أو المعارضة, أو الإصلاح) أنها تمثل طليعتهم. 
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4 الخطاب الإسللامى المغريبى 


التعددية القانونية والشريعة: 
تطبيق الشريعة الإسلامية ة دول ومجتمعات 


عادل السيد سبار 
جامعة أوبسالا. السويد 


لوسرو لها 


مقدمة 

بين التعددية الثقافية ورَّمّاب الإسلام. كان السماح للشريعة بحكم مظاهر 
معينة من حياة المسلمين قد انبثق على أنه قضية خلافية غالبًا لك دول غربية عدة: 
مثل المملكة المتحدة!*': والولايات المتحدة (ماكفارلن: 2012م ): وأستراليا: 
وفرنسا”“؛ وألمانيال. وكندا: وغيرها. هذا النقاش قائم بقوة أيضًا يْ دول 
تقطنها أغلبية مسلمة؛ مشلا : تجعل المادة (2) من الدستور المصري مبادىّ 
الشريعة المصدر الرئيس للتشريع؛ وقد بقيت هذه المادة تحديدًا منذ 1980م: 
4 حين كانت مبادئّ الشريعة قبل ذلك مصدرًا رئيسًا للتشريع؛ إضافة إلى هذا 
لاحل أنه تممع الاشا زه الى مياد السريدة ادال الشريعة ف حور انها نيقي 
معنى هذه الصيغة الغامضة غير واضح بالممارسة ( براون. 2002م: 181) : 
إضافة إلى ذلك لكل طائفة دينية كبيرة 4 لبنان سلطتها القضائية فيما يتعلق 
بقانون الأسرة. ما ينعكسس بوجود محاكم للشيعة: والسئة: والتصارئ: واليهود 
وأخرى علمانية مدنية؛ وعلى الرغم من هذاء فإن محكمة الاستئناف العليا 
هي (محكمة نقض) مدنية ووطنية (ملاط. 1997م: 31). تتراوح الأسئلة من 
ماهية الشريعة. التي يجب أن يجيزها التقليد الإسلامي الفقهي. إلى المدى 
الذي يمكن أن يغطيه حكم الشريعة # حياة المسلمينء والقضايا القانونية التي 
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السباسة الاسلا مية العالمهة 


ينبغي أن تستند إلى الشريعة. وِْ أوقات تستخدم فيها مجموعات متطرّفة 
متعصبة. مثل بوكو حرام, أو الدولة الإسلامية 4 المشرقء أو حركة الشباب 
-مثلا- (إساءة) تفسيرها للشريعة لتشرعن أعمالها المقيتة - غالبا على أنها 
وسيلة لتحقيق غاية؛ أي إنشاء دولة أوخلافة إسلامية - تصبح واجبة مناقشة 
حقيقة الشريعة وتوضيحها. 


إذن» كيف تؤثر الشريعة ك4 مجتمعات اليوم؟ ما الدور الذي يجب أن 
يناط بها5 ما الإمكانية التي تتمتع بها؟ لقد أضحت هذه الأسئلة كلها وثيقة 
الصلة بالموضوع 4 عالم معولم. حيث أدى ازدياد قدرة النامس على الحركة 
إلى تنوع ثقاي متزايد يتحدى الهويات الوطنية ويمزق الدولة القومية. ومن 
وجهة نظر اجتماعية_قانونية؛ تنشأ عن التعددية الثقافية تحديات تشريعية: 
ونظريًا يتوافق القانون مع النموذج الاجتماعي, ويضمُ تمييرًا أخلاقيًا بين الحق 
والباطل. وعلى كل حالء يناقض وجود كيان واحد لقانون وطني خصائص 
مجتمع متعدد الثقافات تتنافس فيه نماذج مختلفة: ويكون الحل بالتعددية 
القانونية التي يعرّفها ودمان بأنها «حالة يجد فيها السكان أكثر من كيان قانوني 
واحد». (1999م: 3). ومن ثم . فالسؤال الرئيس الأكثر أهمية هو: ما مضامين 
التعددية القانونية؟6 


سيركز هذا المقال على هذا السؤال من أجل إلقاء الضوء على الحالة 
الراهنة للشريعة أ نظام دولي للدول القومية ومجتمعات يتزايد تنوعها؛ 
عرقيًا وثقافيّاء ودينيًا. وسأحاول أن أبرهن على أنه على الرغم من أن الشريعة 
تتمتع بإمكانية التغلب على تحديات معيئة لحكم مجتمع 0000 الثقافات. فان 
يض اللشيين لامر يم فنا الوبعدها الصوور التدرقي الوصد للتتعري بالنسية 
إلى المسلمين. وأن الإدخال التدريجي للتعددية القانونية 4 دولة قومية سيفقد 


الدولة شرعيتها أكثر فأكثر. وبدلا من ذلكء أقترح إعادة تفسير الشريعة التي 


ستكوون الأسامس للتنظيم السياسي. إذا أراد المسلمون حكم الشريعة؛ فيجب 
أن يضمّنوا تمثيللا # الهيئة التشريعية لمواطنية متساوية -الأمر الذي ينبغي 
أن يكون القاسم المشترك 2 أي دولة قومية- وتشاور ديمقراطي؛ لذلك تتطلب 
هذه المحاولة فهمًا وتعريفا للشريعة التي سيقدمها المقال.# المقام الأول؛ ثم 
يمضي قدمًا ليسأل عما يجعل النامس يلتزمون بالقانون؛ لآن الجواب على ذلك 
يكون الأسامس لإدراك السبب الذي يجعل أي تعددية قانونية لا تتوافق مع فكرة 
دولة قومية شرعية؛ ويختتم المقال باقتراح لأسلوب التعامل مع الدعوة إلى 
قدو قا ترنية ع يل ميزه اسان بحت على تعد اللريمة انعلا نا قانود] الت 
جانب القانون الوطني - تزداد قوة حين تصبح المجتمعات أكثر تعددية ثقافية. 


الدرب إلى مورد الماء 

يوجد تمييز مهم يجب توضيحه بين الشريعة والقوانين الإسلامية ( براون, 
7م : 363)؛ فالشريعة تعني حرفيًا (الدرب إلى مورد الماء) وتكون المنهج 
الذي شرعه اللّه لعباده من العقائد والأحكام بالنسبة إلى المسلمين, بينما القانون 
الإسلامي هو النظام الشرعي المستند إلى تلك المبادئ. ووفقًا ل( النعيم) © 
الشريعة هي محاولة البشر فهم المقدمس؛ وبوصفها كذلك لا يمكن أن تكون 
قد دن 3 أيدَاء ومن ثم لا يوجد شيء اسمه قائون الشريعة. ائما ار سبي 
من الشريعة؛ أي قانون الام يعد بالتعريف من ابتكار الإنسان. ونتيجة لهذاء 
القانون الإسلامي وضعي لا إلهي: نظرًا إلى أنه أساسًا المنتج الذى يفترض 
فقهاء وعلماء قانون مسلمون أنه منهج اللّه 4 الغلط والصواب. وعندما يدمج 
مسلمون وناقدو شريعة نماذجٌ إسلامية من الحق والباطل مع قانون إسلامي, 
وسلطة قضائية؛ وعقوبات. يطرح النسؤاق القواى يتعريت الاعريحة بطرية 
مغلوطة. يعد المسلمون بوجه عام أن سلطة القانون الشرعي تنتمي إلى الشريعة 
الإلهية لا إلى النامس؛ ومن ثم فإن أي مؤسعةة ومكن أن تتعق ننمها بالختريي: 
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وتزعم أنها مرجعيتها ستؤكد أيضا هذه السلطة القانونية الشرعية لدى 
السلميض و اذا تمك ف ل هةة انمه كاتمفل الارهن الشريف :ف القاهرة 
ومجمع تشخيص مصلحة النظام ش إيران» # نظام سياسيء فإنها تسمح لقوى 
سياسية باكتساب شرعية لاتخاذ قراراتها (أبوالفضلء 2012م: 55) . ويمكن 
الاستفادة من الإسلام لمثل هذه الأهداف أيضاء وهذا مبني أساسًا على الفكرة 
غير الدقيقة التي تفيد بأن الشريعة إلهية: وأن القانون الإسلامي ليس وضعيًا ‏ 
وبسبب هذا يجري التلاعب بالقانون الإسلامي ليتوافق مع مصالح سياسية 
قمعية معينة, وعد تحديث السلطة القضائية والقانون الإسلاميين لهذا السبب 
ضيه ااه ووائسي كد رسي و تيو خرن وكذلك تطبيقها ي أي دولة. 
وعندما تسن الدولة قانونا إسلامًاء فإنه لا يمثل آنذاك إرادة الله إذا كان 
يمثلها أصلًا - ويصبح الإرادة السياسية للدولة (النعيم؛ 2013م). 


فل يتك افتراضيًا تعديل الشريحة لثلاكم مجعم ااجدرة |5 لناج .ه 
الحسبان مثالي النصرانية واليهودية. العهد القديم مملوء أحكامًا تتنافى 
تمامًا مع معظم ما تدافع عنه حقوق الإنسان العادية؛ وعلى الرغم من هذا فإن 
قلة من النصارى أو اليهود ستقترح عقاب الأطفال المتمرّدين بالرجم بالحجارة 
حتى الموت ( سفر التثنية/7. 21: 21-18)» أو إن اقترف رجل الزنى مع زوجة 
رجل آخر أن يحكم بالموت عليهما معًا (سفر اللاويين'!*!. 20: 10). إن عصيان 
والقح اؤالم يكن الوا مشمنات أو اقامة ملؤقة غير شرهية مخالان هن هلين 
اا فين “ولا يزال المبدأ الأخلاقي يحكم على كلا الفطليق يانه بكطأ لقره 
المعيار الانبكتها مس لتقا بعقوبتهما قد تغيّر جذريًا. وعلى نحوممائل: ينص 
النظام المعياري للشريعة على أن إقامة علاقة جنسية خارج الزواج: الأمرالذى 
يعد زنى: خطأ أخلاقي. وعلى كل حال؛ عقوبة الزنى هي مئة جلدة وفمّا للقرآن 
الكريم (29:24): والرجم بالحجارة حتى الموت وفقًا لحديث صحيح مسلم 
(17: 419410).؛ ولا تلائم مثل هذه العقوبات إطلاقًا المجتمعات الحديثة, 


قو 


تبيقى مسألة عدم تحديث السلطة القضائية الإسلامية موضع نقاش - 
بحن الافتراكن نفسة يانه لم تَحدّث لا يمكن أن يعد : شيعًا ا بك4ء ووجوب 
تحديثها أمر يحتملٍ الجدل 2 الأحوال كلهاء وقد شطع القرن التاسع 
المدارس القانونية وأدخل التقليد لاحقاء وأغلق هذا الباب أمام الاجتهاد: 
ووضفيت تفبميزاك حديدة للمضنادنالقاتونينة: ضعلا يقر العم أنه علس 
الرغم من ظهور بعض التحسينات والتعديلات 4 الفقه منن إدخال التقليد : 
فإنها جرت ضمن منهج وبئية الشريعة التي أسّست سابقًا قبل التقليد . وبقيت 
راسحة منذ ذلك الوقت (2005م: 42). يجب فهم هذا السرد التاريخي عبر 
تطور تاريخي آخر؛ أي النزاع بين أهل الرأي وأهل الحديث الذي سيق التقليد. 
وتكونت الفئّة الأولى من أولتك الذين جادلوا # أن القانون يجب 59 
سياق المنطق والاستنتاج - مناصرو الاجتهاد - مقارنة بالمنتمين إلى الفئة 
الثانية الذين دافعوا عن التقيّد الحرك بالقرآن الكريم والحديث الشريف فيما 
يبرق بالشغير الفقهي :( الاكاقي,:142:22613) وغل النز ا وساسمة الفقة: 
لكن ذلك عنى أساسا أن الحديث أصبح النموذج السائد 4 التفكير الإسلامي 
القانوني 


متى- إذن- سيصبح ضروريًا تحديث القانون والعقوبات الإسلامية: 
والنحفاكقية الوقع كفسيه ملق اناد الأكالؤضية للسرينة القى عيب متاك أن 
امزح حظيكة» ريني معتريية الى رعيم الدولة الأسلامية ك المشبرق 
أبورنككر لبقتو ادق توصل( 126 )ها نا باز ا جز كاذ ففص الدياز 
المصرية؛ وأساتذة من الأزهرء وشيوخ عدة من مجلسس الإفتاء ب مصر - 
إلى استنتاج مؤداه أن كل عمل تقوم به (الدولة الإسلامية 4 المشرق) محرّم 


آ 


١ل‏ 
دم 


التعددية القانونية والشريعة: 


الإسلاميه 2 


دول ومجتمعات 


١ 
نم‎ 


الخاللاقة و 


السياسة الاسلا مية العالميه 


الإسلام؛ وأوضحوا إضافة إلى هذا أنه من الضروري لباحثي القانون أن 
يأخذوا 4 الحسيان حقيقة الأوقات المفاصرة حين يستتيطون أحكاما قانونية؛ 
مماوسة قدصى شه الو قو وشت هذ | مجان من اعل كير سهان ها ل هديك 
الاستنتاج الإسلامي القانوني, والأهم أنه يقدم إشارة موثوقة عن وجوب 
ممارسة الاجتهاد. واضافة الى هذا ستكون اعادة تعريف المبادئى القانونية 
للاستحسان والاستصلاح بداية حسدة انكنا لتحديث الشريعة؛ لأنها > تستند الى 
السياق الاجتماعى والحقيقة مقارنة بالتفسير الحرك للمصادر القانونية. كما 
هوواضح. هناك أدوات قضائية متوافرة ضمن الإسلام يمكن أن تجدّد الفقه 
وتحدّثه. ويجب فهم مسألة إجازة الشريعة 4# إطار هذه الخلفية. 


مرغم أن يكون حرا 

جوهريًا. تعكسس القوانين دومًا أنشطة يرفضها مجتمع معين 4 وقت محدد 
ويعدها غير شرعية؛ إضافة إلى هذا تستمد الشرعية السياسية من قوانين 
شرعية:؛ وتنشأ الآخيرة عبر سلوك طاعة يمليه الضمير (هيغينز, 2004م: 
47-1). هذا أمر مهم؛ لأنه يخبرنا عن سبب تهديد الشرعية السياسية للدولة 
القومية إذا لم تكن قوانينها شرعية؛ ويجب أن تؤسّسس الدولة القومية ويُحافظ 
عليها بسلوك طاعة يمليه الضميرء ولكن من أين ينيثق مثل هذا السلوك5 لماذا 
يلتزم النامسن بالقانون؟ وما الديييطي الدواد ممه الخرعي” هذه ليست 
الكلة سيظة أن مقر ةم ولا على الأر بسع كد ١‏ رتل أككو شهولنة فيفا 
يمكن طرحه هنا؛ لذلك فإن الموجز الآتي قد يكون كافيًا بوصفه تمهيدًا لنظرية 
سياسية وفانونية عن القوانين الشرعية. 


يجادل بعض المعنيين 3 الآأمر ذ أنه 2# الديمقراطية الإجرائية: تعتمد 


شبورقية القوانين غلى كوَق العملية التشروهية مقيولة بنواة فلك القؤاتنق او غير 


فقيؤلَة ( الأرد -ترمبلي. 13 م: 381). على كل حال: لا يوجد التزام بدهي 
بطاعة القانون: كما يوطي راز: «حقنيقة أن نظامًا فَاتُونن يتسم بالعدل لييست 
سبيًا للالتزام به». (1979م: 245). ويمكن فهم المشكلة عن طريق العلاقة 
بين الصبغة القانونية والصبغة الشرعية. حيث إن الأولى لا تتضمن الثانية. 
وتتمتع قوانين الاتحاد الأوروبي- مثلا- بالقانونية بينما تفتقر إلى الشرعية 
(كراتوشويل: 2006م: 303). ويكون القانون شرعيًا فقط إذا كانت مزاعم 
الالتزام به متفمًا عليها بين مواده المستقلة عن المحتوى (هيغينز, 2004م: 6) . 
والافتقار إلى مثل هذا الاتفاق هو السبب الذى يجعل المسلمين - أو فئّات أخرى 
ل دول قومية اليوم -يطالبون بالشريعة ويتعهدون بالالتزام بها. مقارنة بقانون 
الدولة الوطني. ويعدٌ الإيمان الديني بجلاء السببّ المنطقي لمطالبة المسلمين 
بالشريعة:الكن اذا كان مدكنا تجدية التبلطة القضائية الابنالاسية كنا وميك 
آنفاء فسيكون بإمكان الشريعة آنذاك التوافق على نحو يحتمل الجدل ويقبل 
النقاش مع القوانين الوطئنية على مستوى سياسي. 


لذلك فإن النظرية السياسية التي تميّز الدولة القومية هي نظرية عقد 
اجتماعي من نوع ماء والنظرية السياسية لروسو وثيقة الصلة بهذا الموضوع؛ 
لآن المبداً الأساسي 4 دولة روسو الشرعية هو القانون الذي يبرّر وجود الدولة 

دينيًا بجعل شركاء العقد الاجتماعي أحرارًا سياسيًا (بترمان. 2010م). 

ويوجد افتراضص يفيد بأن مصاحتين متناقضتين سياسيًا هما اللتان تحرّكان 
الناس؛ الحرية والأمن. والدولة هي الحل للتوفيق بين هاتين المصلحتين, 
لكن المشكلة الأساسية لأي دولة تشاركية هي هذا التوفيق. جادل روسو _ذ 
أن «الشعبء كونه خاضمًا للقوانين: يجب أن يكون مشرّعهاء والشركاء فقط 
يهمهم تحديد شروط الشراكة». (1762م: 179: 2: 6: 10) . وينتج من العقد 
الاجتماعي إرادة عامة, ترغم النامس على طاعة القانون: وهذا يعني أن يطيعوا 
أنفسهم., فهم لا يطيعون حاكمًاء إنما يطيعون القانون: والقانون فقط هو الذى 
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قد شرّعوه بأنفسهم ( كوهين. 2010م: 136) . وك هذا السياقء لا يعني المبدأ 
الأساسي عند روسوخ ( مرغم أن يكون حرا ) شيئًا أقل من طاعة القانون الذي 
يضمن بذاته الحرية والأمن 4# الوقت نفسه (روسى 1762: 8:1:167: 3). 
وإذا فكر فرد ما خ أن لديه/ها أسبابًا وجيهة لعدم الالتزام بالقانون: فسيكون 
هذا انعكاسًا لإرادته/هاء مقارنة بالإرادة العامة؛ لذا يجب ارغامه/ها على أن 
يكون حرًا. وثمة أمر قابل للجدال يتمثل 2# أن الطاعة التي يمليها الضمير 2 
نظام الحكم هي سلوك يلتزم به حين تتوافق نماذج اجتماعية قائمة مع قانون 
حكم معين؛ ووفقًا لهذا يصبح القانون شرعيًا حين يعكسس التماذج الاجتماعية 
ءِِ قو 

لنظام الحكم. ولتوضيح هذا بطريقة اخرى يمكن الول انه عندما تملي الارادة 
العامة - التي تعد التعبير عن النظام المعياري لمجتمع - القانون: فإنه يحظى 
بإجماع من الناس المستقلين عن المحتوى والإجراء. ويكون هناك من ثم التزام 
شرعي وأخلاقي بطاعة القانون. (هيغينز. 2004م: 5-3) . 


على كل حال. هذا يفترض مقدّمًا أن الدولة القومية هي نظام حكم متجانس 
بمعيار النماذج الاجتماعيةء إنما واضعٌ أن هذا ليس صحيحًا؛ المشكلة هي أن 
المسلمسن لا يشعرون اي الإرادة الجافنة تمان قنادة عنهم : والسؤال عملي أكثر منه 
نظري: كيف نجعل المسلمين يشعرون أنهم متضمنون #4 الإرادة العامة5 هذه 
قضية سياسية للعقد الاجتماعي. 


تعددية قانونية ‏ قانون شرعي.ء أم دولة قومية شرعية:؛ أم كلاهما؟ 

قبل انبثاق الدولة القومية بوصفها النموذج المهيمن للسلطة المنظمة, 
كان القانوة ب مين مصسادردو الورلة رتس وق ابض موستكبين التقوع التقاده 
والديني الموجود دومًا ْ المجتمعات ( جاكسون. 2006م: 171). وأغفلت الدولة 


المقومية هذا التنوع بتضخيم هوية وطبنية اموق موحدة ف ثقافة ودين غاليًا 


أكثر انسجاماء وقمعت من ثم التنوع الاجتماعي. ويجادل جاكسون (2006م) 
- إضافة إلى هذا- # أن القانون يجب ألا ينشأ من الدولة القومية: وأن التعددية 
القانونية يمكن أن تلائم مجتمعًا متنوعًا. وعلى كل حالء القانون لا ينشأ من 
الدولة؛ وإنما ينبثق من النماذج الاجتماعية 2 مجتمع معين: وتتصرف الدولة 
على أنها وساطة للتعبير عن تلك النماذج على هيئة قوانين. وعندما تتنافس 
نماذج مختلفة 4# مجتمع. هل تستطيع أنظمة قانونية تتوافق مع تلك النماذج 
التعايش معا والحفاظ 4 الوقت نفسه على الشرعية السياسية للدولة القومية؟ 
يبدو أن الخيار هو بين دولة قومية شرعية 4 ايها كيان واحد لقانون وطني ومجتمع 
عكها نيدن أو قعوةع مكتفو من الساتكلة | الحرميديع فر ناهيم لكاتو قلواقه 
محتيديدا القو افق وجا العا ر(التمروونة القانو فقت حجن تابعية كارو اد 
إمكانية وجود دولة قومية شرعية وكيانات عدّة للقانون تعكس مجتمعًا متجانسًا. 


تنشأ القوانين الشرعية من الارادة العامة للشعبء واذا كان الشعب منقسمًا 
وله] واذاك عامة عد شوح ن التا هن فوا نر مك تلفة عر مهلك انها اتتوعية 
- كماهي الحال 4 المجتمعات التعددية- ويمكن لدولة قومية أن تكون ذات 
إرادة عامة واحدة ونظام قانوني واحد فقط لتكون شرعية؛ وأي دولة قومية فيها 
رالذافيها عنقم #الأتكونوولة مهن تاقفن عه ذاتفن: ويس تطبيق القانون 
تشمو هال كل مشويف لعن على بشن ونوا وب | فباطة إلى هناد بتخرطا لآر 
بوصفه متطلبًا أساسيًا لتنفين حكم القانون على النحو الذي ينيغي. والالتزام 
بأكثر من نظام قانوني واحد يعني أن تضع نفسك فوق القانون؛ لأن الطبيعة 
الاعتباطية لمثل هذا الفعل تدل على أن القانون لا سلطة له. 


التعددية القانونية على كل حال هي حقيقة تجريبية: ومن ثم هناك مشكلات 
الأطراف # نزاع الولاءً للنظام القانوني نفسه. يصبح صعيًا من حيث الجوهر 
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تحديد النظام القانوني الذي سيفصل 2 النزاع (تاماناها. 2012م: 40) ؛ 
وإضافة إلى هذاء تؤكد الازدواجية أن التعددية القانونية «لا تهتم كثيرًا بالأسئلة 
المعيارية بشأن الشرعية:؛ والسلطة. والتبرير [و] الإلزامية» (2012م:121)؛ 
وقد يؤدي هذا إلى اشتراك قوى سياسية 2# لعبة سياسة الهوية ويضخم هويات؛ 
الآمر الذي يؤدي إلى زيادة الشعور بالاختلاف والاغتراب ( برازيلاي: 2008م: 
407-4) . ويشجّع بذلك سلوكًا ممالا إلى الجدال ( برويت وكيم: 2004م: 
35-5 118-116 ). واضافة إلى هذاء فإن التعددية القانونية ليست شاملة 
بالتعريف. وتستطيع دول استخدام تعددية قانونية ترويجًا للسيطرة السياسية 
على أقليات. وهذا ما حدث 4 الشرق الأوسط وأماكن أخرى ( برازيلاي: 
8ه«: 416-409). فيما يتعلق بالإسلام تحديداء الحقيقة التجريبية هي 
عدم وجود فكرة موحدة عن الشريعة: وإذا حت الشدريية قن ركو راضم 
أى شن تاذ جها الكثيرة يجب تنفيذه. 


التعامل مع الدعوة إلى التعددية القانونية 

لكر السلطات القضائية هو الحل لمجتمعات تعددية ش دولة 
قومية, فما البديل؟5 التعددية القانونية. بالمحصلة. حقيقة تجريبية؛ وكذلك 
التنوع الاجتماعي والتعددية الثقافية 4 الدول القومية اليوم. هناك طريقتان 
الكل «تونوف 7ل ستهمنا إلى تجار مواع درفي السطلظلة "ا لتخلمينة والقواتيرن 
الشرعية؛ فإما أن نحافظ على الدولة القومية ونحاول بناء حقيقة يمكن فيها 
لمجتمع متعدد القن فنات أره متسن و تمه على | سمحتم والح وما لان 
عن الدولة القومية على أنها الطريقة السائدة للسلطة المنظمة: ونقبل تنوعا 
مجتمعيًا 4 نموذج آخر من كيان الدولة والمواطنية. ويبدو الحل الشاني أقل 
واقعية إلى حد بعيد من الأول. حتى إذا بدا أن الدول القومية تأفل 2 حقبة ما 
بعد الوطنية؛ يمكثنا على الأرجح التمسّك بها وقنّا أطول - وواقعيًا. يجب أن 


نفعل هذا. كيف- إذن- يمكننا التعامل مع تناقض إجازة الشريعة الى جانب 
قانون الدولة القومية. ونحافظ ث الوقفت ذاته على فوانين شرعية ش دولة قومية 
ذات سيادة؟ يتعلق الجواب على طريقة التعامل مع الدعوة إلى السماح للشريعة 
بحكم حياة المسلمين بالتمثيل السياسي و( إعادة) تفسير الشريعة نفسها. وهذا 
يدل عي 11ح العريدة عب ان لت لذ أن حجان 


كمأ بدا سيفوف اذا ؛الأرخ القانون يخدم هدفا 5707 وهودوما منتج الفهم 
الإنساني؛ والمعرفة: والانستكا د نهد امار نماذج من الشريعة وتطبيقها 
بصورة قانون قضية تداول سياسي. وي الواقع؛ يجادل النعيم 2# «أن فكرة 
وجود دولة إسلامية لتطبيق الشريعة على أنها قانون دولة وضعي غير متجانسة؛ 
الوا تحن مياد الشرينة على أنه قانون وطيعى لدولة ل تضمع القانوة 
الديني للإسلام إنما الإرادة السياسية لتلك الدولة». (2013م: 11ف ). وبدلا 
من المطالبة بالشريعة» يمتلك المسلمون خيار أن يُنظموا سياسيًا - هذا شيء 
سياسي لا ديني - بما يتوافق مع هذا الفهم للشريعة. وستعكسس الإصلاحات 
القانونية التي سيطالب المسلمون بها النظام المعياري للشريعة الذي لا يختلف 
كثيرًا عن القيم المعيارية القائمة على حقوق الإنسان لدولة قومية حديثة 
(سروارء 2012م: 247 ف_ف). هكذاء يجب أن يفهم السماح بإقرار مبادئ 
قانونية تتوافق مع الشريعة على أنه قضية تسوية سياسية 4# هيئة تشريعية 


منتخبة ديمقراطيا. 


الواقع. يجب عدم المطالية باعتماد نماذج العصور الوسطى من 
اويا ساني | السيه در ١‏ حايدة الى > ومين تحن مقا اقفر فلن ونا ل بك 
العسااظة انفضا كن لا سللامينة ويقبلها اللتنسامون ,واوا ماشبون ,من عورهه كر 
إجراء حوار سياسي متأن بين مواطنين متساوين من دون إقصاء أو إبعاد أو 
ا با يا الواقب قصييم الواطتنة الماردة هن القانية 
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الخاللاقة و 


السياسة الاسلا مية العالميه 


الشكرك وفحرذ الهوية الركسن مقازنة بالذين أو الثقافة أو العرفية. اساسا 
هذا ما تقوم عليه دولة قومية ديمقراطية؛ وهذا على الأغلب ما أراد روسو أن 
تكون دولته التشاركية عليه. وي مثل هذه الدولةء لا حاجة إلى الإجماع # عملية 
مقع انراز النمما سى وستر عع برو اذ[ كلدت مالع لكبو مولة الا 
اروم بشتخية دومقر نا ب يقطاري هنذا وحود موا ظانة من]رينة دفن ركون 
الدين والشريعة مهمين. ووحدها الإرادة العامة التي يكون كل مواطن جزءًا منها 
هي المهمة. وستطبّق الشريعة بوصفها مجموعة قيم أخلاقية؛ بحكم طبيعتها: 
وتجاز إذا جرت تقوية التمثيل السياسي القائم على المواطنية. وسيئنتج من هذا 
إجماع عام على قوانين دولة قومية يشارك فيها مسلمون أيضاء وتصبح الدعوة 
إلى تطبيق الشريعة غير ذات أهمية. واضح أن هذا سيناريو مشالي: لكن كل 
نظام سياسي سيكون ناقصًاء وهناك حجج قوية 2# أن القضية الحقيقية هي 
عن التمقيل دوالخوافلقيةانوا اشنا ركه السناسية ب معاضة ذا دومث الشريمة كها 
تقدّم 4 هذا المقال. 


خائمه 

لقد حاول هذا المقال جعل السؤال المتعلق بالسماح للشريعة بحكم المسلمين 
4 مظاهر معينة من حياتهم من عدمه مسألة ثانوية. حلل تاريخ السلطة 
القضائية للشريعة من أجل فهم سبب عدم تحديثها وما يجب القيام به لفعل 
ذلك. وإضافة إلى هذاء جادل 4# أنه بسبب كون الشريعة بشرية لا إلهية تخدم 
دوما هدفًا ان والى هذا الحد لا تساعد تعددية فائونية وتعدد السلطات 
القتضاكية على تابيخ الشبريعة إلى حاتف كانتون العرولة الوظنيية القاكم فياه 
نك ذول كوفينة. وتتقضى قل هذا التوافق اسن الزؤلة القوعية أقهه] نوك 
توجد مجتمعات تستئد الى الاختالاف. وتعارض ما يشرعن القانون 2# الدولة 
القومية؛ أي الإرادة العامة. وعلى الرغم من هذاء يتطلب التنوع الاجتماعي 


المرونة القضائية؛ إنما محاولة لإنقاذ الدولة القومية 4 أثناء التقويض اللاحق 


وغير المتعمّد للأساس القانوني لها. 


والشريعة مجموعة قيم أخلاقية, وطريقة معيارية للتفكير بشأن الحق 
والباطلء وما هو جيد 2# الحياة. ويمكن أن يكون هذا بالتأكيد مبدأ سياسيًا 
لإقرار قوانين جيدة. لكن يجب اتن تلك القوانين من المسلمات وأنها إلهية 
وكاطاقة ع فيل قك :القوانى هن لقانم الذهم والاسكتهاه المشرص رقفل اراق 
السفاستة للشهيئ لا الأرادة الدينية للفروسسبي هنا كتع قن حا ححصت أن 
هذا النقاش يتركز # الواقع على التفسير. والمواطنية. والتسوية السياسية: 
والمشاركة؛ والتشاورء والتنظيم. إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة هي 2# الواقع 
تعبير عن خيبة أمل سياسية من قبل المسلمين: واشارة الى أن الإرادة العامة لا 
#تستنهم :برقل يكو هذا !أقغر | خا يضعب تتسيقهبالمارسة: كنت اعتقد .هي < 
أنها الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نتمسك بها بالدولة القومية بوصفها نموذج 
سخلاطة 2 تحلهنة ب روفي سون يها دسف أخنا نعيقن ابنا ب حادق يخفية هنا بسن الوكلقية: 
وهم وي الأرجح.ء والدولة القومية لن تدوم إلى الأبدء و هزه الأثناء 
وك أى حالء يجب أن نعالج المشكلات الاجتماعية القائمة: والمجتمعات المتنوعة 
بازدياد هي إحداها. وك حال الشريعة - بصرف النظر عن إعادة التفسير 
الضرورية - أفضل حل بديل ليمس التعددية القانونية: إنما تشجيع المشاركة 


السياسية وجعل التمثيل أكثر فاعلية 4 ظل مواطنية متساوية. 
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مفارنة بين أهداف الحركات الاسلامويه 
الوطنية وطموحاتها وبين الحركات الاسلاموية 
العالمية وطموحائها 


جوزيف كاميتنسكي 


خامعَة سر اسفو الذولية: البوستة والهيورسف 


لوسرو لها 


مقدمة 

شهد القرن الماضي هيمنة أنظمة ملكية واستبدادية فاسدة على العالم 
العربي. وفشل نموذج الدولة القومية كما مورس 4 العالم الإسلامي 4 وظائف 
اساية كنندة ا ب نحكنا رقي |" نوقرها الحا فل على بحمو الأقليات. وَكما 
ل (زيد عيادات): 


بصراحة وبساطة:؛ لقد فشلت الأنظمة والملكيات القديمة 2 الإقليم فش اا 
ذريمًا ث4 إنتاج طرق إبداعية لدمج الأقليات .2# الدولة والإطار الاجتماعي 
على نحوعام. برز مع انبثاق الدولة القومية مقاربة من أعلى إلى أسفل ثقيلة 
الوطأة. لحل كل قضية غير مرغوب فيها. وفيها حقوق الأقليات. (عيادات 
3م. 735). 


ونتيجة حالات الفشل هذه. شهدت نهاية القرن العشرين وبداية القرن 
الواحد والعشرين معاودة ظهور قوة حركات سياسية قائمة على الإسلام 
والاهتمام بها (روي 2012م وعيادات 2013م). وعلى الرغم من مخاوف من 
مزج الدين والدولة 4 الغربء كان العرب والعالم الإسلامي بوجه عام أكثر 
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609 
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السباسة الاسلا مية العالمهة 


قبولا لهذه الفكرة المحظورة 4 أذهان الليبراليين. «على الرغم من أن الغرب 
متشكك جوهريًا 4 نهوضن الإسلام بوصفه قوة سياسية: إلا أن العرب أكثر 
تنوعًا 4 مواقفهم السياسية». (عيادات 2013م: 734). ويهدف هذا المقال إلى 
إظهار بعض أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين حركات إسلامية وطنية وعالمية 
اس لايس ب ره ابد ا سس اي لدبت 


سأنظر بتفصيل أكبر إلى أمثلة حركة النهضة التونسية؛ والإخوان المسلمين 
© مصر. وحماس بوصفها حركات إسلامية ذات قاعدة وطنية 2 القسم 
الآتي وبعد نقاش يتناول حركات إسلامية وطنية. سأنظر 2# أمر حركات 
إسلامية عابرة للحدود. وسأتكلم عن حالتي القاعدة وداعش بوصفهما مثالين 
عن حركات إسلاموية عالمية معاصرة: وسيتناول القسم الأخير الحالة الهجينة 
حورب الله 


حركات إسلاموية ذات مرتكزات وطنية 

ربما تكون إحدى أكثر الحركات الإسلامية الحالية نجاخًا 4 إفريقيا. 
بمعيار السلطة والنفوذ السياسي المتواصل, هي حركة النهضة التونسية. انيبثقت 
النهضة باسم حركة الاتجاه الإسلامي 4 عام 1981م: وغيّرت اسمها 4 سنة 
9م إلى حركة النهضة:؛ وقد اكتسبت النهضة إلهامًا من الثورة الإيرانية ‏ 
9م (على الرغم من أن تونس سنية 2100/ تقرييًا ) : ومن الإخوان المسلمين 
المصريةء ومن فكر حسن البنا (رايت 2001م ولويس 2011م ). 


وعلى الرغم من أن حركة اديج كاي التماارياك اكدر نودي جر 
القطل فم فاته غيرت مسارها # وقت لااحق, ووقما لقوق لون : : برمصطفًا 
الم عاقي شركات اسلافية اكشوتطل نانف أضاكة أخرى # العالم العربي 


الثمانينيات: يفضل السيد الغنوشي وقادة آخرون 4# النهضة الآن مقارنة 
الحركة بحزب العدالة والتنمية © تركيا». ( لويسن 0 ويرى الغنوشي 
أوجنة انه بالطروفة الويف يهنا الإنسالاح كزوفين الستتعين الدركى 
والتونسي. وتتكون كلتا الأممتين من أغلبية مسلمة؛ وتمتلك كل منهما واحدة 
فق أككو الأماكن الأسافسية القدسة مهانة ف العالة» انا اصوفاية | طسول 
تركياء وجامع القيروان الكبير ‏ القيروان. تونس. 


«وبعد وصول النهضة إلى السلطة عقب خلع المستبد المكروه زين العابدين 
ابن عليء ومن أجل مصالح عملية؛ دمجت بعضض عناصر النظام السابق 2 
الحكومة الجديدة. وبحسب تعبير زعيم النهضة ومؤسسها راشد الغنوشي 
«تصبح مشاركة السلطة 4# بيئات إسلامية أو غير إسلامية ضرورة من أجل 
وضع أسسن النظام الاجتماعي». ( الغنوشي 1998., 273). وأدركت قيادة 


الفويضة أذ هذا سسا عد على تقل اتسلظة روكما كل ( تونق 


4 الواقعء عندما تشكل نداء [تونسسر] بعد ثورة 2011م. كانت النهضة قد 
دمجت أعضاء عدّة من النظام السابق # صفوفها لضمان دور لهم بعد الثورة, 
وتقوية موقعها بمواجهة قوى سياسية أخرى. هذه هي حال الحبيب الصيد ؛ 
السياسي منذ وقت طويل 4# التسعينيات؛ الذي عميِّن وزيرًا للداخلية 4# أثناء 
المرحلة الانتقالية بقيادة المبزع والسبسيء ثم مستشارًا لرئيس الوزراء ضمن 
حكومة نهضة بقيادة حمادي الجبالي. (لونفو2014م). 


الغنوشي نفسه: «الوافعية والمرونة من أهم 521000 ( الغنوشي 
1568 072) . ويدرك الغنوشي أن ظروقا جيوسياسية تاريخية مختلفة تتطلب 
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الخالافة والسياسة الاسلا مية العالمية 


ظركا مكتلفة نف تكهووولة مين الدوك دولا يمتغطيه الارء سينا ظة تبرق خا عه 
بأسلوب القرن الثامن 4 عالم القرن الواحد والعشرين 


وعتل ويا و بك التيفية البتلطلة: بمكدفك شرم عضن المواة السلا مية الدكدر 
إثارة للجدل 4 دستورها. وقوى هذا الأداء 4 الواقع موقعها ضد أحزاب 
علمانية أخرى. «الآن بعد إقرار الدستور الجديد. وكونه أقل إسلاموية من 
أي ا والأمر الذي ينطوي على مفارفة هو أن الجبهة المضادة للإسلاميين 
أمست أضعف من ذي قبل وفقدت ترابطها». (لونفو2014). لقد بين الغنوشي 
سادق العول ا تردحة نظ الغر ان الكرية محيه أن فكون الأساس والقاضن ةنا 
يكون العدالة. «ويؤكد الغنوشي أن إعادة قراءة نصوص القرآن الكريم والحديث 
الشيروف تحكمها فباةة معنة.وقك احتحت الأسنادى لتحديد :القيؤل فر عدفه 
شك العصر الحديث؛ وأحد تلك المبادئ الرئيسة يتمثل 3 العدالة ( العدل )». 
(سعيد 1999. 312). وأساسًا يوجد العدل 3# القرآن الكريم والتفسير 
والتطبيق الملائمين للشريعة. وعلى كل حال وبوصفه واقعيًا .يدرك الغنوشي 
والنهضة ابخنا ختدرووة فرق افواقة يسلرريقة #فهلية يزامن اواج العنئف 
كما تفعل جماعات عايرة للحدود. 


وجماعة الإخوان المسلمين المصرية مشال آخر على حركة إسلامية وطنية 
(روبين 2010 وروبين 2010ب) . وعلى الرغم من أن حركة الإخوان المسلمين 
العامة قد انتشر ت إلى دول أخرىء فإن برنامجها العام يستند إلى بيئة وطنية 
قاكمة سابقاء وتسعى كل حركة إخوان مسلمين فردية إلى السلطة السياسية 
ضمن إقليم محدّد قاكم. ووفقًا ل (روبين): «الإخوان المسلمون 2# كل بلد 
مستقلون بعضهم عن بعضر.ء ولا يلجؤون عادة إلى الإرهاب؛ ويتبعون غالبًا 
سياسات مختلفة تلائم بيئاتهم: ويحاولون على الأغلب تفادي الدعاية». ( روبين 


ضم/أراض أو الاستيلاء عليها كما تفعل القاعدة وداعشش عادة؛ لهذا السبب 
و طبية. 


قوم بعدوو الأخوان اللسلمين الصيرية ال جسن البناتقاعاه 1628موقد 
نمت حركته بثبات إبان حقبة الثلاثينيات حتى الأربعينيات ( سويج وفرانغانيلو 
0م ).؛ ويُظن على نطاق واسع أن الملكية المصرية كان لها مصلحة بتصفيته. 
و عام 1948م: سرت شائعات عن انقلاب يقوده الإخوان المسلمون على محمود 
فهمي النقراشي باشا؛ ثاني رئيس للوزراء 4 المملكة المصرية ( حسين 2010م ) : 
ولقي البنا ف النهاية مصرعه غيلة 4 عام 1949م. وي الخمسينيات: تابع 
جمال عبد الناصر الجهود للحد من نفوذ جماعة الإخوان المسامين المصرية: 
لكن بحلول ذلك الوقت,؛ كانت الحركة قد مدت جذورًا عميقة 4 المجتمع 
الصرى: 


وربطت [جماعة] الإخوان نفسها. وبنت علاقات إستراتيجية مع مساجد 
وجمعيات خيرية ولجان أحياء. وسعت 24# الوقت نفسه إلى التأثير 4 ناشطين 
بفكرها الثورية؛ وعن طريق انضمامهم إلى خلايا محلية؛ تمكن أعضاؤها من 
التواصل مع كيان راسخ يتمتع بموارد كافية؛ ويتكون من ناشطين ساعدوهم 2 
مجالات حياتهم كلها. (حسين 2012م: 2). 


دف الستنيات: كان اشهر شخضييات الاخوان العتلمين اللحمونة سون قطن 
الذي لم يدع إلى الجهاد العالمي: بل دعا إلى إعادة التركيز على القيم الإسلامية 
4 مجتمعات مسلمة قائمة أصلًا (روبين 2010أ). .4# معالم 4# الطريقء: كان 


اهتمام قطب الرئيس ينصب على الجاهلية المتزايدة: أو حالة الجهل الهمجي, 
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السباسة الاسلا مية العالمهة 


وقد خشي ان يكون المسلمون # بلاد الإسلام يعودون إليها عن طريق الافتنان 
تاتمتناضيو قي الأكاؤكرة للتقافة الغوييةبوفما لقكات: 


مأ حولنا جاهلية 5 تصورات الكاسن وعقائدهم, عاداتهم وتقاليدهم, موارد 
ثقافتهم, فنونهم وأدابهم. شرائعهم وفوانينهم. حتى كثير مما نحسيبه ثقافة 
إسلامية؛ ومراجع إسلامية. وفلسفة إسلامية: وتفكيرًا إسلاميًا .. هو كذلك 


يستمر موضوع العودة إلى حالة أكثر نقاءً 4 الخطاب الإسلامي. 
وسيتواصلء 4 أن يكون مؤثرًا 4 القرن الواحد والعشرين, وكان مركزيًا 2 
برنامج محمد مرسي لانتخابات الرئاسة 2012م: حيث سعى مرسي إلى إعادة 
إدخال الإسلام 4 النظام السياسيء وكان مهتمًا كثيرًا بقضايا الحقوق الدينية 
والتعريا هنين الأتبااك,فتقطاف العامة ميد ان الفحرين بوصفة رقنا كها 


نقلتك الغارديان, يمول: 


«أدعوكم لبدء مشروع النهضة هذا. نحن المصريين: مسلمين ونصارى. 
رواد التنمية والحضارة وسنبقى كذلك, سنواجه المحن والبرامج التي تهدف 
إلى تقويض عزيمتنا ووحدتنا الوطنية كما فعلنا 4 أثناء الثورة: أنا مصمم 
معكم على إدهاشن العالم بالنهضة المصرية التي تحقق الازدهار والكرامة 
والاستقرارء أنا مصمّم- بمساعدتكم- على بناء مصر جديدة: ودولة مدنية: 
نقيمها ديمقراطيًا. سأكرسس كل طاقاتي لهذا المشروع العظيم؛ وسأعمل على 
حفظ حقوق مصر القومية على كل الجبهات. عربية وإفريقية: إفليمية وعالمية». 
( محمد مرسيء. خطاب # ميدان التحرير: 2012م ). 


وأوخصت القولة اللوشنةوفما لوؤية القناةة النحووةة:علن الوزة عتى الأفل: 
رغبات القيّمين عليها 4 تشجيع التنوع والتعددية الثقافية: وعلى الرغم من 
بعضض البيانات التي أصدرها الإخوان المسلمون 4 عام 2013م وبدت مناقضة 
لحقوق المرأة. فقد سمح نظام مرسي للنساء بالمشاركة 4 حركتهم السياسية: 
وفمًا ل ( باكينام الشرقاوي)؛ إحدى المستشارات السياسيات ل (مرسي) : 


ليست كينونة رسمية». ( كيركباتريك وشيخ. 14 آاذار 3م ). 


مع عكر :ركو امد بصي تراد بر إلى خابيام 
الداخلية ضمن حدودها؛ ولم تسعٌ إلى تصديرها إلى أماكن أخرى. وكان مرسي 
ب وي اب لاعمن تفليويين ف محال السساهة الخارجية 
وهذا مشابه لأهداف حركة النهضة 4 تونس. 


الجركات الاسلاموية ذات المرتكزات الوطنية لا تنيك كلها العنف 
لا يستطيع المرء أن يجادل بسهولة 4# أن الحركات الإسلامية الوطنية 
كلها تعارضصى استخدام العنفء ويناقش هذا المقال وجود نزعة ضمن معظم 
الحركات الإسلامية الوطنية لرفض العنف- على الآقل- بوصفه وسيلة لتحقيق 
غايات سياسية: والمثال المضاد الأكثر وضوحًا هو حماس 2# غزة؛ فالطريقة 
التي يستخدم بها العنف 2# حالة حماس مختلفة عن حالتّي داعشى والقاعدة: 


فعلى الرغم من أن داعش والقاعدة لا تمشلان أي أرض محددة مثل حمامسس: 
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الخاللاقة و 


السباسة الاسلا مية العالمهة 


وتستخدمان العنف ضد كل من تشعران الول سيدا لمصالحهما. فإن عنف 
حماس ينين ف كنا | مسد ١‏ 1 كد ناز ا سرافلل امو علو ردابة ميات 
لم يعد الهدف إثارة عداء مع آخرين بسهولة كما 4# الماضي». ( الحروب 2000 , 
1). ميّزت حماس أن عدوها الرئيس هو إسرائيل لا الدول الغربية التي تدعمها . 
وعلى الرغم من أن حماسس لا تزال تعارض الدعم الغربي ل (إسرائيل) : فإنها 
لم تحاول شن جهاد شد القرب كما فغلت/تفعل القاعدة وداغش. 


وتذى الآخكن 5 الحعسيان سيتويات العنف قف أختاءغغفلية الجوف الضامن 
القى اطلقتها السرافال وكا هام :014دميرم الوضو وين فر ةواسوائيلبالكامر 
المعقولة كلها حريًا أهلية متواصلة. وكان حصار البحرية الإسرائيلية لساحل 
غزة سيعامل بمعايير الآمم المتحدة بوصفه إعلان حرب صريحًا لوأن القطاع 
كان يحظى باعتراف رسمي على أنه دولة مس 7 و«فعل بدء حصار هو 
بمثابة إعلان حربء وأحد الأعمال العدوانية المتعدّدة المحدّدة التي تظهر 
تعريف الجمعية العامة [للام المتحدة] للعدوان الذي أقرّته # 14 كانون 
الأول 1974م». ( كراسكا 2010. 380-379) . ومع استمرار افتقار غزة إلى 
الاستقلال بوصفها دولة معترفا بها قانونيًا. يبدو مرجِحًا استمرار استخدام 
العنف. وعندما تشعر دول بأنها 4 مأزق و( ليس لديها ما تخسره)ء تلجأ على 
الأرجح إلى العنفء مقارنة بحالها حين تشعر أن لديها مصلحة حقيقة تخسرها 
(ميكام 2006م). مثل أي دولة أو حركة. وطنية أوعالمية. عندما يشعر المرء 


بهد يد ء يبدو مرجِحًا أن يرد بعنف. 


حركات إسلاموية عايرة للحدود والدول 
الحركات الإسلاموية العالمية هى تلك الحركات التى لا تقيّد نفسها بأى 
تعدو او حكوميلة ولتي د قوسف الى قطن ويحية نظلرهيا العالية غلا 


منطقة غير محدّدة بأي تخوم فخلية ترسم قانونيًا حدود دولة قومية. والانتقال 
من حركة وطنية إلى عالمية خيارٌ تكتيكي غالبا من جانب الحركة؛ ويعني هذا 
أن حركة معينة يمكن أن تبدأ بوصفها جماعة وطنية وتتطور إلى حركة عابرة 
للحدود. «وبالنسبة إلى كثير من التنظيمات الإسلامية: يكون التطور من منظمة 
وظنينة الى غالية أسنات] تقبينة بكي زات تكفكية لذ | بيقر افحية تيون لخمان 
ديمومة الحركة وشرعيتها». (ميكام 2006م.: 3). وتتكون مثل هذه الحركات 
أضاذ مرخ ممكا ن منعا تسيو بعرة ) يتضورون اينهم مطنطودين هن قبل رفوه 
أجنبية أوقوى أجنبية فيما يتعلق بالمنطقة ( بوروز- جونسون 2013م ) ٠‏ وفقًا 
ل (كين ميكام)؛ هناك ثلاثة شروط محدّدة تجعل الحركات الإسلامية تنزع 
إلى أن تصبح (عالمية). يمكن أن يساعد فهم هذه الشروط على إلقاء الضوء 
على السبب الذي يجعل هذه الحركات العالمية تصبح ما هي عليه: يقول ميكام: 


«يرجح أن تغدو الحركات الإسلاموية عابرة للحدود على نحو متزايد ب ظل 


أ. حين يصبح أعضاء 4# الحركة الإسلامية المحلية مرتبطين بالمشاركة ‏ 


ب. حين يكون تمويل الحركة عالميا والطرف الممول يقدم حوافز تنظيمية 
لعلافقات عالمية. 


ج. حين تصبح الموارد الجغرافية ضرورية للتعبئة المتواصلة © سياق قمعي 
خارج حدؤد الدولة». ( ميكام 60م 2). 


وبيخلاف حركات إاسلامية وطنية مثل النهضة 4 تونس والدولة المصرية 
بقيادة الإخوان المسلمين 2 2012م. تنحو حركات اسلامية عالمية بطبيعتها إلى 


ل٠‏ 
رين 


مقارنة بين أهداف الحركاتالاسلا موية ا لوطنية وطموحاتها وبين لحركات الا سلا مويةالعالميه وطموحاتها 
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الخالافة والسياسة الاسلا مية العالمية 


الظهور على هامش.ى لني السياسيء وتفتقر مثل هذه الجماعات الم الى 
لو يكون لدى مثل هذه الحركات أي سداد 57 2 التعاون ييه تنازللات 


إلى أي كيان رسمي تقوده الدولة. 


انالك تدمح" انجها مات الابسالايمة نك مانا مويارسية بده ودر كن 
بدلا من ذلك لقمع قاس من قبل الدولة حص ص سيسييه 
مدل المنعظارة علنها صب جز اروقظ | لان العموعات الناشة لاه 
حب | الساستات الجامة فإنها لا تتغير كثيرًا استجابة الى حوافز سياسية. 


(ميكام 2006م: 5). 


شجرواللجركات الاببالافية العائنة جدود بطانيع تاف تجو نقذ اب مين 
لعلف وفوة المتق رقا :على ظلر وقتيكا بحنة: واجيانا قر عو فل هه الجر كات 
كدر اعلى قضايا محلية ريه أحيان خرف يتصت تركيو هزه الحركات نشمسها 
عن قضانا عانية: 


وضيما يتعلق ب (القاعدة) التي تعني الأساسس بالعربية؛ كانت الجماعة 
منن بداياتها تنظيمًا إسلامنًا عامبّاء أنشئت القاعدة ف أواخر الثمانينيات: 
ومولها إلى حد كبير المواطن السعودي أسامة بن لادن؛ وقد كرّست جهودها 
عه البداية لإنشاء خلافة عالمية. واستخدام العنف على نطاق غير مسبوق 
لتحقيق أهدافها (مقدم 2010م ). وسعى أفرادها أيضًا إلى تشجيع المشاركة 
لك 1 1 1 1 0 1 00011111ظ2ظ2ظ 
ونأل تومته اصوصن أن نمد أيدينا إلى إخواننا وأخواتنا ي المجتمعات 
الأبساؤمية تقول :لك بصي الج تعن لبلا أغد ايم | نما أضبد قاذ مععه الا تكون 


أعداء». (إبراهيم 2007م,: 18). 


على الرغم من أن القاعدة تعد بالتأكيد حركة إسلامية عالمية؛ فإن حركتها 
11 الواقع إلى ما يعد تقلبا 0 اعدومار] نانب ]| ا تباتك القاعدة 


8و 


مدر قفر اومهفا سيت أومحاكم, أوحتى قوانين دستورية منخدذة بوصوح. بده 
من هذاء (عقيدة) القاعدة مزيج كبير من تفسيرات قرآنية وفتاوى من أفراد 
مفهوم بصورة واضحة؛ فإذا خرق ا22000 ضمن التنظيم, 
فلا يوجد كيان حكم أو قضاء محدّد سابقًا يمكن اللجوء إليه فورًا كيانًا لتنفيذ 
العقوبة. وتنبثق حقيقة مشابهة مع الحركة الإسلامية العالمية الأكثر حداثة التى 
برك الى الدلن :عض 


كماذكرت 2 الفقرة السابقة. يكمن اللجوء الى العنف 2# جوهر رسالة 
القاعدة. فيما يتعلق بالعنف ضد الغربء, تقول |احدى أدبيات القاعدة: 


«حكم قتل الأمريكيين وحلفائهم - مدنيين وعسكريين - فرض. عين على 
كل مسلم يمكنه فعل هذا وك أي بلد - حتى يتحرر المسجد الأقصى [القدس] ؛ 
وحتى تنسحب جيوشهم من أراضي الإسلام؛ مهزومة. مدحورة, لا تستطيع 
تهديد أي مسلم». (إبراهيم 2000م: 13) . 


يستطيع المرء أن يرى أن هذه المطالب عريضة جدًاء وعلى الرغم من أنهم 
كلمو طن تعزو لامي وا لناطلق اللحافلة برقا هم لا يض دوف الوا ما 
تيه هن انمسق حل الفحرور تحروز االأكقالء من فلن القيناة6 ركنت عب 
يفوا ؟الاتصرى انعط أى الى اسن هذه الأسكلة الجسودة»وومكن كول 
الشيء نفسه على الطلب المبهم بضرورة قتل الأمريكيين حتى ( يد حرواء ولا 


ل 
١ل‏ 


مقارنة بين أهداف الحركاتالاسلا موية ا لوطنية وطموحاتها وبين لحركات الا سلا مويةالعالميه وطموحاتها 


ل- 
وى 


الخالافة والسياسة الاسلا مية العالمية 


الإيديولوجية واسعة النطاق التي تفتقر إلى أرضية صلبة موضوعًا شائعًا لدى 
كثير من الحركات الإسلامية العالمية. 


وعلى الرغم من الافتقار إلى أرضية صلبة وفقًا إلى كثير من المعايير 
الاستخدمة يهان الشبىء الواه به سال القاعيدة مورفية ذف زؤية مينموظ 
الغرب. ووفقًا لوثيقة عضو القاعدة المعروف والقيادي فيها سيف العدل بعنوان 
إستراتيجية القاعدة إلى سنة 2020م: سينهار النظام الاقتصادي الأمريكي 
النهاية بحلول عام 2020م؛ بسبب الاشتباكات العسكرية الكثيرة 4 أرجاء 
الكوكب كله؛ الأمر الذي سيؤدىي 4 نهاية المطاف إلى إطلاق جهاد بقيادة 
القاعدة. وإنشاء خلافة سلفية ستحكم العالم (عطوان 2006م ) ؛ وتعد الوغية 
الصريحة 2# تدمير دول قومية أخرى وسبل عيشها اختلافا رئيسًا بين حركات 
العامة مساب ومالية: 


ابتداء من عام 2014م: كانت القاعدة قد تراجعت إلى مقعد خلفي لمصلحة 
حركة إسلامية عالمية جديدة غيّرت اسمها حتى الآن ثلاث مرات؛ اذ كانت 
أصلا الدولة الإسلامية 4# العراق والمشرقء ثم الدولة الإسلامية 4# العراق 
والشام (داعش):.# حين تتخذ الحركة الآن ببساطة اسم الدولة الإسلامية!"!. 
ونظرًا إلى جدية التهديد العالمي الذي تفرضه الدولة الإسلامية: يقول رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون: «تواجه مع الدولة الإسلامية # العراق 
والمفوق [داغشى] تهديد ا تحديدا تظيرافضمما وحازما 3 السهئ هن احل 
تحقيق أهدافه». (خمامي 2014/8/16م). لقد استطاعت داعشش تكوين 
انتلااف غريب ضدها. وكيك الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. والحكومة 
العراقية الحالية: ونظام الأسد. والثوار السوريون المعتدلون: والأكرادء وإيران 
أنحصا بروقيةل اللزولة لاسا ضة مر متا مز هما عاك يكو ضةمرفظة بالعاعنة 


4 بوتقة (متماسكة) واحدة قد أعلنت نفسها خلافة؛ أمر لم تحاول حتى 


المقأعدة فعله قط. مع كون قائدها أبي بكر البغدادي شخصية مبهمة مجهولة 
الماضي تمامًا تقريبًا. 


ف أثناء إعداد هذا المقالء لا يزال غموض كبير يكتنف داعشس.ء وهناك 
شيء واحد واضح حتى الان: لقد نقلوا العنف إلى مستوى جديد من الإنتاج 
المسرحي قد فاق حتى أفعال القاعدة؛ ففي مدة أسابيع 4 أثناء صيف 2014م 
لصفت رين مراسلين أمريكيين: هما ستيفن سوتلوف وجيمس فولي. وعامل 
الإغاثة البريطاني ديفيد هاينز. بأسلوب همجي 2 أفلام فيديو علنية رهيبة 
بداواضحًا انها عتفمهة وعد ة اعواذا دقيقًا. داعشش فاعلة حائيًا ل جهودها 
للاستيلاء على أراض جديدة: وقد أحكموا سيطرتهم على مناطق شاسعة 2 
شمال العراق. 0 الجداود الل سوويا :2ك هذه اللرككلة )ا يبو م سكي" تفويم 
التنظيم الإداري ضمن داعش نظرًا إلى سرية التنظيم نفسه ومحدودية الأبحاث 
عن الموضوع 4 وقت كتابة هذا المقال. وعلى كل حالء إذا أخذنا 4# الحسبان 
تعيين خليفة قوي. يبدو منطقيًا الافتراض أن داعش منظمّة داخليًا حول نماذج 
تقليدية وجذابة من السلطة, مقارنة بنماذج قانونية رشيدة أوجزها ماكس ويبر 


4 دراساته عن البيروقراطية # السياسة بوصفها مهنة. (ويبر 1946م). 


حزب الله الحالة الهجينة 

ينظ لقعم الأخير انها إلى كرب الله الى رهما بعد مضل منال 1 
فيدر ه الرء شركة مشركة يندع رضيو نظ مها ودين حركة رطانية وهامية: 
وعلى الرغم من أنه حزب سياسي تقنيًا ويتخذ من لبنان مقرًا له فإنه فاعل 
4 علاقات خارجية وإقليمية وأخرى منن أكثر من (30) عامًاء وكان أفراده 
المقاتلين الرئيسين 4 حروب حديثة ضد إسرائيل وقد قدّم أخيرًا مساعدة 
عسكرية إلى نظام بشار الأسد 4 الحرب الأهلية السورية الحالية. وبخلاف 


ل 
ل- 


مقارنة بين أهداف الحركاتالاسلا موية ا لوطنية وطموحاتها وبين الحركاتالاسلا مويةالعالمية وطموحاتها 


ل- 
00 
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حركات وطبنية. أعضاؤه ليسوا مس تقل تماميا: ويرتيطون ارتبياطا وشماء 
ويتأثرون أيضًاء بالحكومة الإيرانية وكيانات خاصة أخرى (ليفيت 2013م ). 


المجتمعء وله أنصار كثيرون © المناطق التي يهيمن عليها الشيعة 4# لبنان. 
ع2 5 5 5 5 قو 

لديهم ايضا بنية تنظيمية داخلية رسمية معروفة درست بنح و شامل ( نورتون 

4م ). وصمن حرب اللّه هناك مجالس وتنظيمات عر ولديه احا جهاز 

دعاية شاملء. وكيه محطة تلفازية خاصة هى المنار, التى يمكن مشاهدة بثهاأ 


الأرضي 2 أرجاء لبنان كلها. 


وعلى كل حال؛ شأنه شأن حركة إسلاموية عالمية؛ يعمل حزب الله سياق 
عالمي أوسع كثيرًا من الحدود اللبنانية. وعناصر حزب الله يستخدمون العنف. 
ووظاريسوق اننا خظا تااهتيد ابره نعي الضهيوتر ةن والقوبة ومس وها كيد 
أخرى. بخاصة تلك التي يُظن أنها مرتبطة بدول اقليمية (ليفيت 2013م 
ونورتون 2014م ). وعندما تظهر حجة سياسية. يشجبون العنف ويد عون إلى 
فحبالحة مون الطلوائق الذيلية التتكافة نف ليثاة وعتدها تكنون هنال كريفة 
سياسية: يدعون إلى العنف ضد من يصفونهم بأنفسهم على أنهم «متعاونون 
صهايئة_وهابيون». 


ار عيدية الحالي؛ حسن نصر اللّه. منصب الأمين العام للجماعة ‏ 
عام 2م غك أرث اغتالت فوات الدفاع الإسرائيلية عباسسن الموسوى, 20 
مير اللة تقو تمهة امهنا دن ]لقلا نة كله للسلطة وقم] لز وير ) #دمخيسلظة 
قانونية رشيدة؛ تستند إلى سلطات منحت لهك الميثاق الرسمي والإطار القانوني 


المطورللحزب. ومن سلطة شخصية جذابة قائمة على شعبيته التى اكتسيها عن 


طريق خوض حروب واشتباكات عدّة ضد إسرائيلء ومن سلطة تقليدية تستند 
إلى حقيقة أنه سيد. أو يظن أنه من النسل المباشر للنبي محمد ( عليه الصلاة 
والسلام): عبر حفيده الحسين (عليه السلام): ما يمنحه تلقائيًا مكانة ب 
معفم الشيغة أعلن من اشخاض اخرون». 


خائمة 

لقد بذلت كل حركة سياسية 4# خطابها الإسلامي جهودًا لمعالجة قضايا 
فكل (الحشوق والحرينات) يطريعتها الخاضة :25 الستوات الاخيرة كان 
هناك كتابات كثيرة عن موضوع الحقوق الفردية. وفمًا لطارق رمضان: 


«ليس هناك غموض أبدًا بشأن التوججه الأخلاقي الذي يقدّمه الإسلام: 
وَلْمَدَ كُرَمْنَا بق ادم 46 ميا يتطلباق عزن الستدو كلهم هن تسا ووحال: 
انماع وفقوات سروه ومقو مسامين ارخور يلين اكه اليد الاسناسى 
توفص للع انه لا ماقي القن دعوو را ليها رز علجيد رظين يحسوق 
متساوية وفرص متساوية. (رمضان 2012م: 125). 


وسعى هذا المقال الى اظهار بعض الموضوعات والاختلافات الواضحة بين 
حركات إسلامية وطنية وعالمية. وأحد الأشياء التي تميّز حركات إسلامية 
وطنية عن حركات إسلامية عالمية هو مقاربة كل حركة لمواقف سياسية متنوعة 
وأنظمة قيم دينية مختلفة. 


وتنحوحركات إسلامية تعمل ضمن حدود وطنية قائمة إلى ضم سكان 
متنوّعين لها ما يكسبها أحيانًا دعمًا من علمانيين. وفقًا ل (عيادات): «يتشبّث 
العلمانيون بمبادئهم, ويخشون قيام دولة دينية متطرفة مثل إيران: لكن مقدارًا 
متزايدًا من الدعم يقَدم إلى حركات إاسلامية معتدلة. مثل الإخوان المسلمين 


ل 
02 


مقارنة بين أهداف الحركاتالاسلا مويةالوطنية وطموحاتها وبين الحركاتالاسلا مويةالعالمية وطموحاتها 
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مصر أو النهضة 4# تونس؛ لأن بنيتها تسمح بالتوفيق بين معتقدات دينية 
وتضمين سياسي». (عيادات 2013م: 734). والحركات الإسلامية الوطنية 
أكثر تنظيمًا داخليًا ولها بنى إدارية قائمة أساسًا على سلطة قانونية رشيدة: 
ولا تسعى إلى ضم/ الاستيلاء على أراضء وتعمل ضمن السياق العام للسياسات 


المحلية. 


ه» 


ولا تمتلك الحركات الإسلامية العالمية غاليًا بنية تنظيمية/ادارية واضحة, 
وعملية رسم السياسة فيها مبهمة وغير شفافة؛ وتفتقر تمامًا ب أغلب الأحيان 
إلى مؤسسات توجد بوجه عام 4# أي كيان إداري حديث يعمل بصورة طبيعية. 
وتدعوهذده الحركات عادة إلى العنف والفتح. وتسعى غالبًا إلى توسيع حدود 
اراكديودااتعثيرايوكرن الونت هاده مقكر | نا عه اغانة بوحفية يع ة هيد | 
ومصورة 4# أفلام فيديولأشخاص غير مقاتلين؛ وتوجد تلك الحركات بوجه 
عام على هامش المجتمع السياسي. يجب أن يدرك الناس جيدًا هذه الاختلافات 


المهمة قبل أن يربطوا من فورهم كلمة ( سلاموية) بهجمات 9/11 الانتحارية. 
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حيان دخان 
جامعة سانت أندروزء: إسكتلندا (المملكة الفندة) 
ظ سئان حواط 
ياحث مستمقل 


لوسرو لها 


مقدمة 

كتاب صدر حديثًا للكاتب أكبر أحمد بعنوان ( الشوك واليعسوب: كيف 
أصبحت حرب أمريكا على الإرهاب حربًا عالمية على الإسلام السني) (روثفن, 
3م ).: يشرح المؤلف كيف كانت الهوية القبلية عامللا حاسمًا 4# تجنيد 
مختطفي الطائرات 4 أثناء أحداث 9/11. يقول: «كان ابن لادن يضم إلى 
حركته أساسًا أبناء قبيلته اليمنيين». ويتحدر عشرة منهم من قبائل عسير: 
ومنهم غامدء وزهران: وبني شهر ( أحمد 2013م). وكان يغض الطرف غالبا 
عن مجموعات قبلية تعيش على الحدود بين الدولتين 2# النقاش بشأن متطرفين 
إسلامويين وعلاقتهم بمجموعات أخرى. وتصوغ هذه الجماعات علاقات وثيقة 
مع مجموعة ميليشيات إسلامية أخرىء وتقدم لها الحماية والدعم, ويستطيع 
المرء رؤية ذلك ك أماكن كثيرة: مثل أفغانستان: والعراق: وسوريا أخيرًا. 2 
الأولى: يحظى أعضاء القاعدة بالحماية والدعم من أفراد محليين 2# قبيلتي 
محسود ووزيرء وقد خدم كثير منهم مع طالبان # البلاد منذ التسعينيات 
(غوناراتنا ونيلسن: 2008م ). وي العراق» بعد الغزو الأمريكي. ظهرت القاعدة 
(دولة العراق الإسلامية)7'' 4# الجزء الشرقي من سوريا - حيث تنتشر القبائل 
على جانبي الحدود مع العراق- طوال عقد تقرييًا (عبد الأحد, 2012م). 


في سور 


00 
ل١‎ 


الدولةالإسلامية والقبائل العربية # 


كن 


يا 


00 
0١ 


الخاللاقة و 


السبياسة الاسلا مية العالمهة 


عندما بدأت الثورة السورية». أرسلت دولة العراق الإسلامية مجاهدين سوريين 
عاو انذالك حك العزاق اناف الى كير اع هرا قنين يق مرت العضنا ناف ينانا 
إلى البلاد؛ ويبدوواضحًا من هذا النوع من السلوك أن مجموعات مرتبطة 
بالقاعدة تسعى إلى ملاذ آمن # أقاليم حدودية؛ تقطنها عادة قبائل محلية : 
حيث الرأي السائد هناك هو عدم الاكتراث أبدًا بشأن الدولة. وبعض الأمثلة 
عن مثل هذه الأقاليم هي وزيرستان # باكستان. وإقليم شبوة 2# اليمن. 
ومحافظة الأنبار 4 العراق» وأخيرًا البادية السورية القاحلة. 


بحلول أذار من عام 2013م: استطاع مقاتلو الدولة الإسلامية 4 العراق 
يدعى عهد بيعة للدولة من أكثر من ( اثنتي عشرة قبيلة # محافظة الرقة) 
(أبو أمل الشمريء 2013م). وعندما تابعت الدولة الإسلامية 4 العراق 
والشاه””*! زحفها نحودير الزور وسيطرت على بلداتها وقراهاء بدأ شيوخ 


بعد أخرى 4# البادية السورية كلها. 


يسعى هذا المقال الى محص العوامل المؤثرة 2 العلافة بين داعش والمجتمع 
العشائرى شرقى سورياء ويجادل 4# أن مصالح اقتصادية وسياسية متبادلة 
ضمن المجتمع القبلى 4 سورياء ويختتم باستنتاج أنه كلما طال أمد سيطرة 
ذاعذن على أزاكان سودي مرغ ميمقة الخرظية نك اتركة يرست وجوده عمينا 
المجتمع القبلي 4 سورياء ما سيعقد جهود الولايات المتحدة لمحارية التنظيم؛ 
لأن الدولة الإسلامية 4 العراق والشام ستلجأ. مع توسّع الغارات الجوية إلى 
مناطق مدنية, وسيلقى مزيد من الناس من المجتمع العشيري حتفهم. 


كيف يدأ الأمر كلد ؟ 

العنصر المركزي 4 التكوين القبلي هو مؤسسة صلات القربى. فكل عضو 2 
المجموعة مسؤول عن كل عضو آخرء وتدعى ( أفعال) الجماعة (عملا جماعيًا) 
(سالزمان: 2008م). وعند تعرّضهم لهجوم, يلتزم أفراد المجموعة بالاتحاد 
للدفاع عن أنفسهم» وعندما يعاني أفراد إصابة أحدهم وفقدانه؛ يتحد أعضاء 
الجماعة لتقديم تعويض أو الأخذ بالثأر. وعند إسقاط هذه القواعد على المجتمع 
العشائري # سورياء يمكن أن نفهم أن قيام القباكل السورية بحمل السلاح 
ضد النظام السوري جاء ردًا على عنف النظام (دخان: 2014م ). ويتفق هذا 
السلوك مع مفهوم الانتقام الذي يعني الثأر من اعتداء حقيقي أو مفترض ضد 
قريب المرء؛ فأعضاء العشائر العربية 4 سوريا ملزمون بشرف الأخذ بالثأر من 
المقص »وهو ف هده النطال قوالف الأمن السورة القن كد هدو لأقر او المشيرة: 


ع 


أجزاء مختلفة من البادية السورية؛ التي تكون نحو ( 55) من الأرض السورية: 
ومنحتهم قابلية الحركة إضافة إلى ولائهم لمجموعاتهم العشائرية وقدرتهم 
العسكرية؛ نظرًا إلى الأسلحة التى اشتروها 4 أثناء الفزو الأمريكى للعراق 
والفوضى التي أعقبت ذلك. إمكانية إخراج جيش النظام السوري من كثير من 
زعماتها وثيقي الصلة بالأجهزة الأمنية 4 سوريا مخلصين للحكم”". و 
إلى داعشى أو أحد أعداتها - ومنهم نظام الأسد وفرع القاعدة؛ جبهة النصرة 
- من أجل السيطرة على حقول النفط أو اكتساب مزيد من غنائم الحرب. 
وعلى الرغم من التزام داعش الصارم بالشريعة الإسلامية التي لا تلقى حماسا 
ب الحم العننى الاكفر اعقو الاء«فاقى التتكليم اسكظا عبعنات دود من المشناكد 
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ل- 
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الخالافة والسياسة الاسلا مية العالمية 


للوقوف إلى جانيه ضد جبهة النصرة. وي أثناء نزاعهما على أراضي البادية 
السورية» كوّن كلا التنظيمين تحالفات مع قبائكل معينة ما أوجد اتتلافًا من 
عشائر تصدر بنحوروتيني بيانات تهديد لأخرى منافسة. وباستيلاتها على 
الشحيل”'!؛ مركز القيادة والتحكم لجبهة النصرة # دير الزورء إن لم يكن 
4 سوريا كلها. يمكن القول إن داعش ربحت الحرب القبلية التي شنتها ضد 
الجبهة على مدى بضعة شهور ش البادية السورية. ومع تلك التحالفات المفيدة 
مع العشائرء لا تكون داعش قد عززت سيطرتها الاجتماعية بالإكراه المباشر أو 
الترحيل الجماعي لقبائل غير متعاونة فقطء إنما باستعادة الخدمات العامة 


ومظاهر أخرى للدولة المركزية وإحيائها أيضًا. (صايغ. 2014م). 


عوامل مؤثرة ب التحالف المفيد بين داعش وعشائر البادية 
السورية 

يمكن شرح الطبيعة المعقّدة للعلاقة بين العشائر # سوريا وداعش بمناقشة 
ثلاث نقاط رئيسة؛ تؤكد النقطة الأولى العوامل العقلانية التى تحكم هذه 
العلاقة: وتضم هذه العوامل منافع اقتصادية وحماية. وتبرز النقطة الثانية 
غاول النقوف اللاى تكله داعف يدها زفتوانقا د وقر كز الفقظلة الأخير تبعل 
الظلم الذى يجعل العشائر تقبل داعش أو تتسامح معها ف مواجهة عدو مشترك. 


ولفهم الحجة العقلانية التي تفسّر تحالفات بعض القبائل مع داعش. يجب 
ألا يفكر المرء 4 تطور الأحداث منذ بداية الثورة 4 سوريا فقطء إنما فيلهاأ 
أيضا. # أثناء حكم حافظ الأسدء كانت العشائر جزءًا من النظام ويستفاد 
منها بوصفها أدوات حكم غير مباشر عبر تعيينات وإعانات رسمية ( دخان: 
4 )دكن تمتفاد من أموادها قبع حماء فونم الككوان السلمين كا جماة 


والأكراد ف الجزء الشمالى الشرفي من البلاد» ومتلك جز امن قوق شعيوية” 
مخيفة ساندت النظام. وعلى كل حال؛ بعد فتح الاقتصاد أمام السوق العالمية: 
جرى التخلي عن إيديولوجية البعث. وبدأ حضور الدولة وخدماتها يتراجع 
بين جماعات قبلية على الهامش ( هينبوش.. 2012م ). وي سورياء حاولت 
داعش ملء الفراغ الذي أحدثه انسحاب الدولة: وقدَّمت بنية بديلة للمحسوبية 
والرسانية: وتظن أن (اتدرلة اللافسللامية عاقيا كل ا ليمنا:ودعست تمدن فاد تهنا 
بمنحهم فرصة أن يتمتعوا بنفوذ مقابل ولاتهم لها (سلامة. 2014م). ويضسر 
هذا حقيقة أن كثيرًا من القبائل التي كانت موالية سابقًا للنظام السوري مقابل 
2 ببعض السلطة قد غيّرت تحالفها وقرّرت دعم داعش. واضافة الى 
هذاء كانت قدرة الدولة الإسلامية على كسب تمويل مجز بعد سيطرتها على 
حدما طناك تسر ة عن التتعل راذا رعق سور لوه لزيا عن ادن د مان 
وإاطلاق مشروعات تنمية؛ مثل إصلاح جسورء وتقديم ماء نظيف. وإنشاء 
مشروعات ري ( حسان. 2014م). وك أثناء عهد بشار الأسد, هَمُشْت القبائل 
البادية كر وان أفرادها أن الموارد الطبيعية 4 أراضيهم تفرّغ من قبل 
الرئيس. ومشروعاته الفخمة, والنخبة؛ لا من أجل مصالح جماعاتهم المحلية: 
وعندما حاولوا الاحتجاج على تلك السياسات؛. استخدم بشار الأسد قوة مفرطة 
ضدهم. وأرغم استبداد النظام السوري عشائر عديدة على قبول أن داعش قد 
توزع ثروتهم بعدل أكبر من بشار الأسد الذي لم يعترف بمطالبهم وأرغمهم 
على حمل السلاح. 


* الشعبوية (]5أألام0) إيديولوجيا أو فلسفة سياسية. أو نوع من الخطاب السياسي 
الذي يستخدم الديماغوجية ودغدغة عواطف الجماهير لتحييد القوى المعارضة. و 
يعتمد بعضن المسؤولين على الشعبوية لكسب تاييد الثنامن والمجتمعات لما ينفذونه او 
يعلنونه من السياسات. وللحفاظ على نسبية جماهيرية معينة تعطيهم مصدافية 


وشرعية. 
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وأرغمت قبائل ارم رفضت التعاون مع داعش على فعل ذلك. يقودنا هذا 
إلى حجة الخوف التي تحاول تفسير بعض سمات العلاقة بين العشائر والدولة 
الإسلامية التي تستخدم الخوف بوصفه سلاحًا حربيًا؛ وك هذا السياق, 
يشرح د. فواز جرجسس (2014م) من كلية لندن للاقتصاد أنه على الرغم 
من أن الوحشية والهمجية قد تبدولا معنى لها للأغلبية العظمى من البشر 
المتحضرين: فإنها تكوّن أساسًا عقلانيًا وواعيًا تؤثر بذ مجندين جدد وتجدذبهم 
إليها. فعللاء يهدف نشر أفلام فيديو عن أعمال وحشية؛ مثل قطع رؤوس أو 
صلب أفراد من عشيرة الشعيطات حاولوا التمرّد ضد داعشن”*؛ إلى إظهار 
منعة الميليشيا وقسوتها ونشر الرعب بين أعدائها. وتدعو ماكرةٌ مجندين إلى 
اختيار الحصان الفاكئز أو الموت. 


تستند الحجة الدينية التي تبرّر أفعال داعش القاسية إلى قانون الحرابة؛ فقه إسلا مي 
يخص الجريمة المنظمة وقطع الطريق (المراجع القانوني: 2014م). ويستند هذا الفقه 
إلىآية خاصة 2# القرآن الكريم تحدّد عقوبة قاسية على متمرّدين يشنون حريًا ضد 
الدولة أو ينفذون سرقة مسلحة؛ ولا تقتصرالعقوبة على القتل فقطء؛ إنما على االصلب 
وقطع الأطراف. وش محاولة تصوير نفسها على أنها دولة» تستخدم داعشى هذه الآية؛ 
وتعد أولئك كلهم الذين يقفون ضد تحقيق غايتها متآمرين تجب معاملتهم وفقا لها, 
وهي عازمة جدًا على نشر هذه الرسالة ي كل مكان؛ لذا فإن الإنترنت مملوء صورًا 
وأفلام فيديو رهيبة عن عمليات إعدام وصلب تجري 2# مناطق تسيطر عليها. وعندما 
نناقش تقنيات الرعبء يجب القول إن هذه الوسائل لا تقتصر بأي حال على الدولة 
الإسلامية» فقد استخدم قطع الرؤوس استخدامًا شاملا 4 حروب أهلية كثيرة: مثل 
سيراليون. وعلى كل حال» تفوقت داعش # نشر رسائل الرعب باستخدام وسائل عالية 


التقانة وتكنولوجيا حديثة: ما يجعل هذه التقنيات أكثر فائدة. 


والمجموعة الأخيرة من العوامل التي يمكن أن تفسّر العلاقة بين داعش 
والمجتمع القبلي 4 سوريا هي طبيعة الحرب الأهلية والظلم الذي ينتج منها. قد 
تفسّر هذه المظالم التي تحمّلتها القبائل رغبتها 4 التسامح - أو حتى التعاون - 
مع الدولة الاسلامية. التى تستغل هده المظالم لجدب متطوعين وعمد تحالفات. 


لقن سر الظلم بصورة مهمّة 4 اشتراك القبائل # الثورة السورية: وقدم 
أيضًا الدفعة الضرورية لحشد الجمهور. ويتساءل كتاب كثيرون: كيف يمكن 
لجتمع أن يشترك 4 ثورة ضد حكومة؟ ويعتقد بعض الكتّاب. مثل بول كولير 
(2000م): بضرورة وجود حافز اقتصادي يقنع الناس بالاشتراك 2# ثورة؛ 
فالمظ الم وفمًا لمثل هؤلاء المؤلفين ليست كافية لحشد الجمهور من أجل ثورة. 
الى تجد اما ميس العوال ووقع الكلام كضريفن عافهين كنا نباو مشكلة التالقير.ه 
المعالجة؛ ما يجعل أفرادًا يتردّدون 4 اتخاذ التدبير الملائم. عند الأخن ذ 
الحسبان التكلفة العالية للمشاركة؛ ويميلون إلى انتظار قيام آخرين بالفعل 
للاستفادة منه إذا نجح. وتخرب هذه المشكلة الفعل السياسي الجماعى 2 
القلة اسعيد اكوة جيف تكو كف الإشنا ركة نظ قور موضحة هذا ( مكل الحميسن 
اوتحقى الزت ).مك مثل هذه الجالاف كودذ النانى :ف النوعكورة: لذن الشياد 
المنطقي لفرد هو ألا يعرّض نفسه للخطرء وأن ينتظر نجاح الحركة: ثم يستفيد 
من النتيجة. وعلى هذا الأسامسء يجادل كولير أن هناك فائدة اقتصادية 
بالتأكيد تقنع الناس بالاشتراك ك# ثورة:؛ وإلا فإنها لن تجري أصلا. على كل 
حال. يقدِّم المجتمع القبلي حجّة مضادة لفكر كولير مثل القرابة؛ التي تعد 
الكلمة السائدة #4 تنظيم العشائر. وتحفز أفرادًا على أن يتجمّعوا دفاعًا عن 
أفراد القبيلة نفسها. وكانت الصلات القبلية بين عشائر البادية السورية مهمة 


عانق غيم أول الاحتجاجات # المنطقة (دخان. 2014م ). 
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الخالافة والسياسة الاسلا مية العالمية 


استهدف النظام السوري عمدًا قادة المجتمع الذين عبّروا عن آراء مضادة 
للنظام: وعلى الرغم من أن هذا كان يعني ترويع المجتمع وإظهار الوجه القاسي 
للجحكوسة فاق ص نووت عل ناز اللعاوظنة والقاوسة زواج الأ الس اند ده 
المستخدمة يتمثل 4# اعتقال شخص بارز 4 المجتمع أو شخصية عامة معارضة. 
وجعله يعترف عبر التلفاز بجراتمه المزعومة: أو إرغامه على إعلان انشقاقه 
عن المعارضة:؛ وأحد الأمثلة على هذه الممارسات اعتقال نواف البشير؛ زعيم 
عشيرة البقارة: وقد أثار اعتقاله وإذلاله اضطرابًا 4 المجتمع العشيري. ومع 
هذه المظالم كلهاء قد يجد كثير من شيوخ العشائر أن داعشى رد فعل طبيعي 
على وحشية النظام: أو اقل تر را ماقه على الأذن قاذ بكامقا زلة مع اح أكثر 
الشخصيات العشيري تأثيرًا 4 العراق: قلل الشيخ حاتم السليمان من أهمية 
دور داعشصء وعد الحكومة العراقية أكثر خطرًا (علي. 2014م). وتبرز داعشس 
وميليشيات مشابهة حين ينتشر الظلم؛ لأنه يزودها بالشرعية التي تحتاج إليها. 


خائمة 

لقد عرض المقال بعض العوامل التي تؤثر 4 العلاقة بين داعش والمجتمع 
القبلي 4 سورياء ويؤثر تحديد هذه العوامل بصورة مهمة 4# توقع نتائج الجهود 
المضادة للدولة الإسلامية 4# الإقليم, وهذا وثيق الصلة على وجه الخصوص 
بهجمات التحالف على داعش 2# كل من سوريا والعراق. 


مبدئياء عن طريق توسيع نطاق نفوذها ليشمل العشائر المحلية؛ تؤثر داعش 
بصورة مشابهة لتأثير نظام حافظ الأسد (الشعبوي) الاستبداديء: وعلى 
الرغم من أن التنظيم يستخدم وسائل فقوة فسرية مع القيائل. فإنه يزودها 
أيضًا بالحاجات الأساسية التى تجعلها تعتمد عليه ك2 توزيعهاء إضافة إلى 


(2014ه): يتصرف السنة#غلى الرضة كونهم الأغلبية: على أنهم أخاية فا 
الإقليم؛ يشعرون دوما بعدم الأمان» والخوفء وأنهم محاصرون. و4 هذا 
السوات: سحت و لعن قزة ناب لقب لبعد ووة عاط هل الظلم السدى: 
ويمكن نساطة أن تتضور العشاكن الدولة الأسلامية على أنها حليف الضرورة: 
لترد أساسًا على مظالم حكومة طائفية ينظر إليها بوصفها قوة احتلال مدعومة 
إيرانيًا. (هارلينغ. 2014م). 


ومع قيام التحالف الآن بشن حرب على داعشش وجماعات إسلامية أخرى, 
نوو أنهدة ا مسورية من كخور اللعضيفاكالممنية اللعرظلة يها :وهر ود الدولة 
الإسلامية بنحو محتم بالشرعية التي تحتاج إليها. وإضافة إلى التغاضي عن 
نظام نشاز الا ينك الذي ابعل الثورة السورية. وأدى الى موت الااف السوريين 
سوريا على وجه العموم والبادية السورية بخاصة. لن تترك الغارات الجوية 
للنامس المحليين أي شك بشأن عدم مبالاة التحالف الدولي بسلامتهم أو 
نجاتهم: ولن يعتمد إنجاز هدف التحالف بتدمير داعش على ضرب الأهداف 
الصحيحة ي الأوقات الملائمة فقطء. وإنما على التواصل مع القبائل العربية 
أيضًا (تابلر, 2014م). ويبدو مستبعدًا أن تتعاون العشائر مع التحالف ضد 
الدولة الإسلامية؛ لآنها خاتفة من عودة نظام حاقد. 


ملا حظات 

1. #أسؤا مكتلفة عد زرف 22004 أقمم رمن ) انو شخسن الذوقا الولاء 
ا عد ل لاع و لجار ب الزرقاوي على الوا 
لأسامة بن لادن. ‏ 13 تشرين الأول 2006م أعلن إنشاء دولة العراق الإسلامية. 

2 كذ نيسان 2013م.: نشر البغدادي بيانا صوتيًا أعلن فيه أن جبهة النصرة والدولة الإسلامية # العراق 
قد اتحدتا تحت أسم الدولة الإسلامية 2 العراق والشام (داعش). 

3. أنشأ محمد الفارس شيخ قبيلة طي ميليشيا لتكون جزءًا من قوة دفاع وطنية تنتمي إلى النظام 
السوري. 

4 يظن أن أبا محمد الجولاني؛ مؤسس جبهة النصرة. ينحدر من هذه القرية. 
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ماوراء الأسلحة واللحى 
حكم داعش المحلي 2 سوريا 


رنا خاة 
جامعة سانت أندروزء إسكتلندا (المملكة المتحدة) 


لوسرو لها 


مقدمة 

يمل الوطبخ الجالى:ة سورنا قوف حكم معدو ةم ويوضيك ا لدزاةالميتضير 
فيها بأنه مزيج من حروب إقليمية ودولية بالوكالة. وحروب أهلية. وثورة شعبية 
ضد الاستبداد. وبين فشل الدولة واقتصاد الحرب. حول هذا المجتمع المدني 2 
سوريا إلى ( مجتمع نزاع)؛ ميدان تتعايش فيه قوى عديدة: مدنية وغير مدنية 
وكناشى :للك يفك امحكم نا سوريا دن قل عيضا له محلية ودولية. إخافة 


إلى قوى مدنية وغير مدنية ( خلف. 2014م) . 


والقوى المدنية عنصر رئيس من مجتمع مدني متجدّد 4 سوريا. على 
كل مانو قفد فاعليتينا رو اذو اوها والتتعدواك)الكى توا حمها مختاسة ع هن 
تلك الموجودة ة دول ديممراطية يسودها السلام, لقد أثارت ( لجان التنسيق 
المحلية) وحركات اجتماعية محلية عكميان] نا ضد استيداد يمثله النظام, 
والمحاكم الشرعية:, والجماعات المسلحة:؛ وجناة أقوياء الخو لعقد 55 
ظهور تصدعات مجتمعية بين مكونات عرقية وطائفية؛ ب حين عملت أخرى 
على تحقيق السلم وحل النزاعات. وسلط صحفيون مواطنون الضوء على 
التهناكاف حصوق الإسان«وكه خننهر احالس الحلية) فخ مانا د النتسر 
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بملء الفراغ الذي خلفه غياب الحكومة بتقديمها خدمات عامة أساسية. لقد 
قدّمت منظمات إنسانية محلية الطعام والمأوى لأشخاص متضرّرين؛ ‏ حين 
عملت مجموعات الشوف هل مشسووها رفن ف نقملة نواد الوعي والحماية 
والتنمية وحقوق الإنسان. وهذا غيض من فيض ( خلف وآخرون. 2014م؛ خلف. 
4م ). والتحديات التي تواجه هذا المجتمع المدني الناشىّ عديدة: وعلى 
الرغم من أن هدفه كان الترويج لمستقبل يتضمّن دولة ديمقراطية: فإن ذلك 
تعرل الى الابسنتحابة الشؤاع و العم حاته الأقدا نيه الع ارذرر خلف والخرون: 
4م ). و هذه الأثناء. يبقى ضعيفًا ومشتنًا ومقيّدًا تمامّاء ويُعزى ذلك 
إلى قضايا بنيوية تواجهها عادة مجتمعات مدنية ترزح تحت قوانين استبدادية: 
إضافة إلى قيود جديدة مثل افتقارها إلى الأمن. والموارد. والدعم 4 مواجهة 


قوى غير مدنية. ( خلف. 2014م ). 


وتبدوالقوى غير المدنية 4# النزاع السوري أقوى من نظيراتها المدنية: 
وتتضمّن جماعات لا تشاطرها قضايا عامة وقيم التسامح., والعدلء ونين 
العنف... إلخ. التي تميز (المدني) 4 مجتمع مدني (فيشرء 2006م ) . وعلى 
الرغم من أن المجتمع غير المدني لديه مال؛ وسلاحء. وسلطة:؛ فإن شبكاته تمتد 
خارج سوريا لتضم أطرافا ‏ دول أخرىء ويبدو هذا جزءًا من برنامج الحروب 
الجديدة حيث لا يكون العنف موجهًا نحو ( العدو). إنما يستخدم 4 توسيع 
شبكاتها للسيطرة على أراض بطرق سياسية وعسكرية (كالدورء 2003م) . 
رقا ا يس لبر ا ع ال رن امسر ال 
4 حربها (كالدور. 2003م)؛ والقوة الناعمة مهمة أيضًا # أساليبها. 


والدولة الإسلامية 4# العراق والشام (داعشى) هي إحدى أكثر تلك 
التنظيمات غير المدنية فوة 2 سورياء فهى جماعة جهادية مهيمنة تتلاعب 
بعدم استقرار اليلاد لانشاء خلاقة ا دولة اسلامية عالمية واحدة قائمة عل 


الشريعة (زاكري لوب, 2014م ). يقال إن الجماعة قد ظهرت 2# عام 2006م 
بعد الغزو الأمريكي للعراقء ويبدو أنها نتاج الدولة الإسلامية 4# العراق: 
وأنشأتها مجموعات عدّة مرتبطة بالقاعدة أو متحالفة معها (كفيرء 2014م ). 
ولا تزال قضية ارتباط داعشى بالقاعدة خارج نطاق العمل والموارد المشتركة 
مثيرة للجدال ( كفير. 2014م ) . على كل حال؛: ظهرت عداوة شرسة إلى العلن 
بينهما 4 نيسان 2014م (زيلين. 2014م ): وقد أصبحت داعش. منذ ذلك 
الوقت اكثر تطرفا من القاعدة. اما الاختلاف بيئها وبين القاعدة فيتمثل 2 
أن داعش. تسعى إلى توسيع سيطرتها على الأرضء وفرض دولة ( أمر واقع) 2 
المناطق الحدودية بين سوريا والعراق. (زاكري لوب. 2014م ). 


لقد أثارت وحشية داعش. وقدرتها على الحكم والتوسّع قلق المجتمع الدولي 
الذي يبقى عاجرًا عن التعامل معها بفاعلية. وحاليًاء يستمر تحالف بقيادة 
الولايات المتحدة يتكؤن من أكثر من (64) دولة ومجموعة 4 شن غارات 
جوية 4 سوريا والعراق ضدها وضد جماعات إسلامية أخرى بهدف إضعاف 
التنظيم (ناشيونال بوست, 2014م ). وعلى كل حال: وفقًا لناشطين محليين 
على الآرضء لا يفيد هذا إلا 4 توسيع شرعية داعش1. لقد أبدى بعض المحليين 
منذ ذلك الوقت دعمهم للجماعة؛ لأن الغارات لم تضر سلامتهم وسبل عيشهم 
فقطء إنما عرّضتهم لخطر أكبر نتيجة قصفهم من قبل التحالف والنظام 
كليهما. وروّج هذا لداعشس بوصفها الجماعة الرئيسة التي توفر لهم نومًا من 
الحماية ‏ تناقض صارخ مع المجتمع الدوليء الذي يتصور على أنه ينتهك قيم 
حقوق الإنسان التي لم تُترجم أبدًا إلى أي فعل لحمايتهم؛ بخاصة مع استمرار 
استهدافهم من قبل النظام. لقد وسّع هذا قبول داعششء ومن ثم قدرتها على 
الحكم؛ لذا من دون فهم واف لوسائل حكم داعش على الأرضء لن تكون هناك 
سياسات فاعلة ات تأر يذكر, ومن المهم أولا هم كيف تستخدم داعش القوة 
التافهنة خارع تغلاق السعرة لتحكم بها ]لبي قا نهنا علق شعيظ ر هليها: 
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تمودج الحكم بذ أثناء نراع 

تشير دراسات عن جماعات متمردة 4# الصراع إلى أنه فون ال أن تحكم 
قوة معيّنة. يجب أن يمتثل المحكوم لها». (كيستر وإل. سلانتشيف. 2014م). 
والإكراه عامل رئيس 2# فرض الإذعان؛ لأن السلامة الجسدية والآمن الغذائي 
كن به نان هن مكنا نانك امرك وصلى كل ناز تمق ليون عدا مع 
للمناورة فوق مستوى معين: وبوصفهم قوى سياسية:؛ لديهم أولويات ويستطيعون 
المقاومة وتكوين أدوات حكم حاكمهم. 


ويستفيد النموذج المطور 4# هذه الدراسة من ثلاث أدوات حكم رئيسة يبدو 
أنها تسهل إمكانية حكم قوى محلية من دون إكراهء وهي الفاعلية؛ والشرعية: 
والأمن. و أثناء أي نزاع. تنظر قوى محلية إلى هذه العوامل نظرة تختلف عن 
نظرة نظرائها الدوليين!”؛ قضية كفيلة بتفسير فشل القوى الدولية 4 التعامل 
مع أوضاع النزاع. وعلى المستوى المحلي 2# أوقات النزاع: وبناءً على الأدبيات 
المتوافرة. (بريكرهوف. 2005م؛ إدواردز. 2010م؛ ماك جنتيء. 2011م؛ 
روبرتس. 2011م؛ زوليك. 2008م؛ خلف. 2014م ) . تحدد هذه الدراسة تلك 


العوامل على النحو الآتى: 


الفاعلية: يتعلق هذا بالتقديم المنتظم والمنصف للحاجات الأساسية؛ مثل 


الكهرباء والماء والطعام والوظائف... إلخ. وتمتد أيضا لتغطي موارد أكثر 
ديمومة مرتبطة بتجديد الدورة الاقتصادية وفرص الرزق. 


الأمن: يرتبط هذا بالقدرة على توفير سلامة أرواح المدنيين, 57 الآمر 
فرضن أمن ونظام على الأرض بطريقة منتظمة لتحقيق هذا الهدف تحديدًا : 
نكن انهاتهيةابالسامو اقم الدوتة داكت الحلة وا دارنيا التجتلة ذا 
تبوظة روتخلا م قطنا د روحوا عاك ناجل وقوه | النند ا أيضا الى الدفاء 


عن البنية التحتية وموارد الرزق: مثل كبلات الكهرياء: وخطوط الأنابيب: 


والطرقء والمنازل # مواجهة السرفة والتخريب. 


الشرعية: يشير هذا الى تعقيد اجتماعى أو عه مويهة عند وأةاقيرة اكه اث 
والقيم (داخلية وخارجية) تحكم علاقات الدولة_المجتمع. وتتضمّن علاقات, 
وعملبا كيو خراء اكتدوسد عرز هدها أبكا الخترغية المومظة بالسملطلة العادوفة 


القن فاق تادعم كد ماك أساسية وفف اضر أمتدة مطازوقة مسؤؤلة الهو اطنون: 


القوى المحركة لحكم داعش31) 

الإكراه: لقد استخدمت داعشرء. ولا تزالء الإكراه استخدامًا مباشرًا 
وغير مباشر ثش توسيع سيطرتها © سوريا؛ ففي الرفة- مثلا- قضت داعش. 
على الجماعات المسلحة المحلية كلها اما بطردها من المدينة او ارغامها على 
الاستسلام لها عن طريق البيعة") ((خلف. 2014م ) . وتستمر داعش أيضًا 
بانزال عقويات قاسية بأفراد أو جماعات تعارضهاء وهذا هومصير ناشطين 

32 ع بير 6 

عدة 4 المجتمع المدنى كانوا قد سجنواء أوقتلواء أو أجبروا على مغادرة المدينة 
( خلف وآخرون. 2014م ). ويعد عقاب داعش الوحشي والعلني لضحاياها نوعًا 
غير مياشر من الإكراه وتحذيرًا من قسوتها ضد الذين لا يذعنون لهاء وكانت 
الجاذة النتنعة القن اكفركدي] نون عتيور ة"الشعيطتا كان فاروتي”"" متمندة 
لإظهار قوتها القهرية؛ وضمنت أن تسعى قبائل أخرى إلى إعلان البيعة لداعش 
أوعقد صفقات عن طريق التفاوض معها. وامتدت 4# تلك الأثناء آليات إكراه 
داعشش الى الجياية الالزامية لضرائب. ومصادرة منازلء والتللاعب بموارد 
الاذعان ومقاومة داعش خطير ومكلف جد للسكان المحليين. 
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104 52 الرغم من أن خياراتهم لا تخلو من كدر اند ودف يعضى العالات ان 
اللدقين سناو هق ظله كا ظر الامقفال 'ت امشو وير خورة حبرا عات ناعقوي 
أخرى. وك المعارك الأخيرة ي دير الزور بين داعشس وجبهة النصرة ( جماعة 
مرتبطة بالقاعدة).؛ اختار السكان المحليون؛ ومنهم مقاتلو الجيش السوري 
الحرء عدم تأييد أي من الجماعتين المتنازعتين» وعندما استولت داعش. على 
الكدينة لاحماء الستطاعت أ :قظفيولاء الحليين: ولم يكن العامل الركيمن ف 
لتك :كتسوقها قفظلء» انما قدوكها الأحضل ايحا عن نظبواتها سسواء أكانيخ 
جحماعات مسلحة أخرق امسعالسى فعلية د علق أناتكون أكقر فاعلية وضيين 
للآأمن على الأرض أيضاء وي دير الزور وقبل غزو داعشء كانت جبهة النصرة 
تومو جك قو نامف الويكة رمق #كزيهان كس الفساندقورة النصرة على أن 
تكون فاعلة 4 تقديم خدمات عامة وأمن على الأرض؛ وبدت داعش مقارنة بها 
بديلا أكثر شرعية وحيوية بين الشرّين. وعلى هذا النحوء يمكن تقويم أدوات 
حكم داعش ح غير القهرية كما هو موضح أدناه. 


الخاللاقة و 


السياسة الاسلا مية العالميه 


الفاعلية: ينتج من الفاعلية 4# توفير الخدمات زيادة الولاء لأولئتك الذين 
يحكمون والخضوع لهم: وهذا يجعل حكم الحاكم أكثر قبولاء وتخمف الفاعلية 
الأبسشيا مق ريادة وميطة يق الإكوامبوقه نتمم حى دعبا ظؤم | لها (كتسدر 
وإل. سلانتشيف, 2014م ). وداعشس مثال نموذ جي فيما يتعلق بالقوى الفاعلة 
لك النزاع السوريء وك المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكم يش سوريا. 
وتوصف الدولة الإسلامية بأنها الجماعة الأكثر فاعلية ومقدرة 4# تقديم 
خوماف احقناعية زكبيعة الدتكان:الجلنس و عرف هذا ال موسا نها التلية 


ددا التى تحكمها مجموعة قوانين صارمة وتدعمها موارد ضصخمة. 


وتغطي داعش عن طريق محكمتها الشرعية مجالا واسعا من عمل الدولة 


إلى تطبيق نموذ جها الخاص من نظام القانون والعدالة؛ إلى السيطرة على 
الكلاقيي الأكنروق سو تفياة الواظفين وتتضمر الأخسرة مماسنات انيكان: 
وقوانين تجارية. وعلاقات مدنية... إلخ. ولدى محكمة داعش. الشرعية مكاتب 
وموظفون داتمون لإنجاز مجموعة متنوعة من وظائف الدولة؛ وتغطي حتى 
علاقات قبلية عن طريق مكتبها العشيري للتنسيق مع أفراد العشائرء ومنع أى 
جهود إقليمية من تنظيم القبائل ضدها (حسان: 2014ب). وي الوقت نفسه: 
كانت قد دعمت محكمتها الشرعية ب( الشرطة الإسلامية) (خلف. 2014م): 
التي تضمن فاعلية سياساتها وفوانينها وتطبيقها. ويدعم هذه الشرطة جيش.ى 
قوي شبيه بما لدى الدول؛ ويتكون أساسًّا من مهاجرين جاؤوا من أنحاء العالم 
كله للقتال من أجل ( الدولة الإسلامية). 


وعلى الرغم من هذاء نظرًا إلى أن تقديم هذه الخدمات مكلفء وأنها دولة 
عميقة: لوكلك و ايقن ميق فورسيع هوا ويفا خارج نطاق تمويلها العاير للحدود, 
وتفكمى الحماعة غاى امتهباد عرض سخدافل جد الافيى يان على الوا رذ ال 
تنهبهاء وتسيطر على أبار نفط ومطاحن دقيق؛ ثم إنها تحصل على دخل من 
ضرائب تفرضها على السكان المحليين ( على أنها زكاة)؛ الذين امتثلوا بالمقابل 
لذلك. لقد استفاد كثير منهم - بخاصة الفقراء - من الخدمات التي تقدّمها 
داعششء ويتراوح هذا من حل نزاعات, إلى توفير وظائف. إلى توزيع أغذية 
وتخصيص مساكن. وِي الواقع. يسرد محليون 2# الرقة أنه بوجود داعشء نشأ 
نمودذج من دورة اقتصادية جديدة 2 المديئة؛ مقاكفطر أنآتى أن السئلة الوحعدة 
العى تتعامل ذااعضى يها هى الدولاز الأمريكى تكد ازدادتساوضرف العناات 
كثيرًا 4 مركز المدينة. وإضافة إلى هذاء يتكلم محليون عن المنتجات الغذائية 
المتاجر المحلية مثل التمور والعسل التي لم يكونوا قد رأوها من قبل 4 ظل 
سيطرة النظام؛ ومن ثم إذا استطاع المدنيون الاختيار بين داععشس وبديل لها : 
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سكين تقال هكم الكدهنا سكا ندل ركيت يفك أكزدا خذوفعف السجمان وده 


الوقت نفسه تجعل قسوة داعش دعم بداتل لها أمرًا خطيرًا ومكلفا جدا. 


الأمن: تأخذ داعشس.ء أكثر من أي جماعة مسلحة أخرىء قضية الأمن على 
الأرض بجدّية كبيرة. والتزامًا منها بقواعد إيديولوجية صارمة: لا تتردد 
الحماعة كا كتهو اله القرة اللارظة تكسا استعات الام وهى تمعن ألا 
إلى احتكار العئف 4 المنطقة التى تسيطر عليها؛ ففي الرقة استطاعت القضاء 
على الجماعات المسلحة المحلية الأخرى كلها بجيشها من المقاتلين الجهاديين 
اللدرمين جيدة اومن كه أصعصست الجهة الوحيدة انلق تومر الأمن على الأرضن 
بالشعوظلة الاسلةمفة القى تبح ارعها التتفيذية:زوا الحكبة |الشرسة على أنها 
راسمة السياسة أو ( الدولة)» وعندما لا تسيطر داعش تمامًا على منطقة؛ تغري 
أو المعلييق التر متيو من الفوضى وعدم الاستقوان نشجة القراع بالقوكيز على 
استئصال الجماعات المسؤولة عن النهب. من ثم تستخدم مزيجًا من الإكراه 
والقوة الناعمة للسيطرة المطلقة على المنطقة. وكانت تلك هي الحال 4# ريف 
دير الزور قبل أن توسع داعش سيطرتها لتستولي على المدينة. وكذلك الحال 2 
حلب قبل أن تخرجها متها جماغة جيش المجاهدين الأكثرقوة وشرعية. 


وِك الوقت ذاته وعلى الرغم من افتقار داعشس إلى الشرعية على الأرض 
بسبب قسوتها وهويتها غير المحلية؛ يَنظر إلى مؤسساتها على أنها حماية من 
الفوضى التي يسبّبها فشل الدولة والنزاع القاتم» وبدأً المحليون الذين لا يوافق 
كثير منهم بالضرورة على إيديولوجيتها وتطرّفها. يستفيدون من محاكمها 
وخدماتها العامة؛ لأنها تضمن أمنهم. وإضافة إلى هذا ينظر إلى سيطرة 
داعش على منطقة معينة بوصفها مقياسًا للآأمان من براميل النظام العشوائية؛ 
تخاو ممه يذانة حار زاعةن عليه الم تيدف النعلام ترف الا ناد را 


ومن ناحية حر تك | الى الستحدانها العتف صيد الجلون ادوم سد 
كثير من هؤلاء بالنظر إلى داعشى على أنها تهديد لأمنهم الشخصي. ولا تزال 
الجماعة تواجه- على نطاق ضيق- مقاومة محلية عنيفة وسلمية؛ وقد عزّزت 
قوى مجتمع مدني العصيان المدني ضدها. وتستهدف قوى أخرى أعضاءها 
الجهاديين # الليل وتقتلهم. حين يدخلون أحياء تقطنها كثافة سكانية عالية 
من المحليين. 


إن داعشش غير غافلة عن حقيقة أن وحشيتها قد ضمنت قبول المحليين لها 
(خلف. 2014م )؛ ولحل هذه القضية؛ تركز على قدرتها ‏ اكتساب الشرعية: 
وقره عو العكى لتموفع رمق اللواطتعة اكقر كير 5 ميا قد مه 528 ها سعيون ونقلانا 
سوريا والعراق» وعندما يتقيّد مواطنو (دولتها الإسلامية) بقوانينها. يوعد 
المحليون بالأمن؛ الجسديء والاقتصاديء والاجتماعيء والديني ( خلف. 
4م ). وهذه المواطنية مقيولة الأنواعقى فوفر نرت فنا نان الأمد 
الجسدي الفوريء وبخلاف جماعات متمرّدة أخرى. فقد قدّمت على الأقل 
وعدا بأمن اقتصادي 2# نهاية المطاف. ( كفير. 2014م ). 


الشرعية: خارج نطاق شرعيتها المستمدة من قدراتهاء تفهم داعشش أن 
عملياتها واجراءاتها الوحشية ضد المحليين تستمر ث الحد من شرعيتها. هذه 
هى الحال لا سيما أ سعتقن | دنا وقيمها المتطرفة ىفن اللخليية النسة 
المعتدلين.# سورياء وعلى الرغم من ذلكء فلا تنوي داعشس تغيير طرقها أو 
إيديولوجيتها الصارمة: وتسعى بدلا من ذلك إلى زيادة شرعيتها باستيعاب 
المحليين عن طريق بناء علاقات معهمء أو تغيير إيديولوجيتهم تجاهها. 


فيما يتعلق بجهود بناء علاقاتهاء ونظرًا إلى أن المناطق التي تسيطر عليها 


0 
- 


ماوراءالأسلحة واللحى - حكم داعش المحلى 2 سوريا 


108 


الخالافة والسياسة الاسلا مية العالمية 


وتتلاعب الجماعة بهم بتكتيك فرق تسدء ويبدو أنها تستفيد من خبرتها 
الطويلة 4 العمل ضمن قبائكل. يشرح حسان (2014م) هذه العملية: بفهم 
المتافحة القلية والاجتماعينة التحلية وعيدناء كل طرف ثلا خن حققة:داعكن 
نجاحًا 4 إثارة قبائل وأفراد من عشيرة واحدة بعضهم ضد بعض؛ لقد سعت 
أخيرًا إلى كسب ولاء زعماء قبائل مؤثرين والتحالف معهم» ونتج من ذلك عهود 
تتضمن مشاركة عائدات مالية من أجل ترقية شخصيات قبلية إلى مواقع نفوذ 
4 المستقبل على حساب زعماء حاليين» ومن ثم بتفويض عشائر إدارة شؤونها 
الخامية قال الولاع لما يرو أ داعكن كنيو فضا مذي انا زه خيو سا غدرة: 
وْتحليلل (دابق)؛ مجلة داعشى الإلكترونية؛ يلخص غامبهير (2014م) 
أن سلطة داعشش استمرت بالتوسّع.؛ والعشائر نفسها بدأت تسعى إلى إعلان 
(بيعة) لهاء وأنها بفعلها هذاء تستفيد من معونات التنظيم وعدم الإكراه 
قابل الامتكال له ويتجلى هذا مسكرنا بتقدية:مسناعد ات ماديةبومفاظلين: 
وأسلحة إلى داعشر؛ أما سياسياء فعن طريق المساهمة 4 الضرائب (الزكاة) 
(غامبهير. 2014م )؛ وبهذه الطريقة كانت داعش قد ضمنت جني أكبر فائدة 
من علاقتها مع العشائر وتكوين سلطة تحكمهم يصعب اخترافها. 


وفيما يتعلق بجهود تغلغلها الفكري. فقد سعت داعش إلى إفناع السكان 
المحليين بإيديولوجيتها. ويبدو أن قادتها يفهمون جوهر نظرية كيستر 
وسلانتشيف (2014م).؛ التي تشير إلى أنهم على الرغم من عدم قدرتهم 
على التعبير عنها. فإن المدنيين لديهم أولويات إيديولوجية؛ بشأن علاقتهم مع 
الدولة؛ والدين, والإصلاح الزراعي... إلخ. والمسافة الإيديولوجية بين أولئنك 
الذين يحكمون وأولويات هؤلاء المواطنين وليمس الإيديولوجية نفسهاء عامل 
مهم # إمكانية الحكم: فهي تجعل المدنيين يشككون بشأن نوايا أولئك الحكام: 
ويصبحون بذلك أقل تعاونا معهم. حيث يجري هذا على الرغم من فاعلية 


لتقصير هذه المسافة الإيديولوجية, تعمل داعش على تحويل إيديولوجية 
السكان المحليين نحوها بالاستثمار بكثافة 4# تبرير إيديولوجيتها الديئية 
وفكر تنظيمات منافسة. وتستمر داعشس. 4 إنتاج حجج دينية. وعسكرية: 
وسياسية لتسوق صواب دولتها الإسلامية وصلابتها وانتصارها 4 نهاية 
المطاف (غامبهير. 2014م). وتدعم الجماعة كل هذا بمؤسساتها السياسية 
وإستراتيجية إعلامية صحيحة:. والمثال الآكثر وضوحًا عنها هومجلة داعش.ى 
الإلكترونية دابق التي تبين ببلاغة رؤية التنظيم, وتبرّر سلطته؛ وتقدم حججه: 
وتسلط الضوء على 5 كر مل البطلكم عليه أخناضه (غاميهيرء 2014م) .وبناء 
على مسوغ دينيء يهدف الموقع إلى بناء الشرعية الدينية لداعشس و( دولتها 
الإسلامية). وتشجيع مسلمين على الهجرة إليها ( غامبهير. 2014م ). وعلى 
الوطم مين تظرقةة قن ركوق بخطتا هذه( النرونة الاتلاسية )قراب الاخراء 
لأولئك الذين خذلتهم حقوق الإنسان والديمقراطية وخطابات إيديولوجية 
أخرى. ويستمرون 4# مواجهة الموت والتعذيب؛ ويمنون بخسائر على المستويات 
كلها من قبل دول قومية استبدادية. 


مضامين السياسة 

طرواء يتحو اليستروب لإنانية + [72014) أروعاة! عاني وكهود ا محلية 
اكانحة القد دق كد ن قا لقوى حكم المتمردين بتغيير التكاليف النسبية 
لأعمالهم القهرية وتقديم اكد ماكو وة أفكاء السعي لإنجاز هذه التغييرات, 
يبرز النموذج أن راسمي السياسة والمانحين الدوليين يواجهون معضلة؛ فعلى 
الرغم من أن المساعدة العسكرية قد تكون حاسمة للضغط على الحكومة: 
تاق هسذانويهنا دزيد أنقها كاه يشتوق الاتفسان وقط رف القمر دين ويحقضن 
تكلفة الإكراه؛ وعلى نحو معاكسس وعلى الرغم من الحاجة الماسّة إليهاء فإن 
المساعدات الإنسانية كر المتمرّدين من اكتساب أفضلية تقديم خدمة أكثر 
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أن (يروضص) المانحون المتمرّدين بإغرائهم باعتماد إيديولوجيات وأفعال أكثر 
اعتدالا نسبيًا عن طريق هيئة المساعدات التى يقدّمونها لهم وكميتها. 


ظاهريّاء التزم كثير من المانحين 4 سوريا بهذه التوصية؛ فالمؤشرات عن 
ازدياد التطرّف المرتيط بالمساعدات حقيقة ويجب عدم تجاهلها. على كل حال 
ما يغفل عنه النموذج هو أنه عندما تفقد قوى معتدلة (وإن يكن تحديدها صعبًا) 
الدعم العسكري والخدميء ينتقل الحكم إلى أخرى؛ قوى متطرفة تتمتع بموارد 
أفضل مثل داعش.؛ لذلك فإن مضامين حجب الموارد عن بدائل حيوية أخرى 
لجماعات متطرّفة مهمة جدًا أيضًاء ولموازنة أطراف القوة؛ يمكن أن يُمَدّم 
الدعم أيضًا بطرق أخرى غير العسكرية أو الإنسانية؛ وإلى قوى محلية مختلفة: 
مثل هيئات المجتمع المدني التي يمكنها تحميل الثوار المسؤولية على نحو أفضل. 
ومن دون دعم كاف. سيستمر المجتمع المدني يواجه قصورًا 2# الموارد والآموال 
والأس هررض ته لقان ضاها.ة المساعدات. يجب دعم إنشاء قاعدة مجتمع 
مدني محلي على الأرض. حيث تقدّم دير الزور توضيحًا جيدًا عن نقطة ضعف 
المقاربة الدولية 4# التعامل مع القوة الحاكمة # سوريا؛ فمنذ استيلاء داعش 
على المدينة, أوقف 2200000 لقوى المجتمع المدني المحلي و( المجالمسن 
المحلية) خوهًا من (تمويل الإرهاب) إذا ما أعيد توجيه الموارد إلى التنظيم. 
وعلى كل حال؛ تحد هذه السياسات- من ناحية أخرى- من قدرة بدائل أخرى 
لداعش على تقديم خدمات عامة بفاعلية: وعلى تحدي حكم التنظيم. 


وأحد مظاهر الحكم المهمة الأخرى التي يغفل المجتمع الدولي عنها 3 
سوريا هو الآمنء ويبدو اللاعبون الدوليون أكثر اهتمامًا بأمنهم الخاص ضد 
توسّع داعشس وتدفق الإرهابيين إلى بلادهم من تحقيق الأمن للسكان المحليين 
سوريا (خلف. 2014م). وعلى مستوى أكبر و4 مدة أطول من مواجهة 


داعشء كان أمن المدنيين السوريين:؛ ولا يزال؛ مستهدفا من قبل قصف النظام 
العشوائي. وعلى كل حالء لقد اختار المجتمع الدولي تشكيل تحالف ضد داعش 
فقطء وأن يتجاهل النظام مجدذا؛ وأصبح السكان المحليون ينظرون إلى 
مثل هذه الأعمال الدولية على أنها تزيد قدرة النظام القهرية (إيان ومنى: 
4م ). ويثير هذا رد فعل محليًا داعمًا لداعش ( حسان: 2014م)؛ التي على 
الرغم من وحشيتهاء فإنها تعمل على الأقل لضمان الأمن على الآأرض. 


وك ملحوظة واحدة إيجابية: يبدو أن عامل الحكم الوحيد الذي لم تتقنه 
داعشى جيدًا هو الشرعية: ويمكن أن تفيد السياسة الدولية 4 إضعاف شرعية 
داعش بدعم بدائل محلية لها تكون مدنية وشاملة. والترويج لشرعية مرتيطة 
بالقدرة على الفعل بدعم تقديم خدمات عن طريق مجالس محلية ومجتمع مدني 
آن معًاء ويمكن تعزيز هذا التوجه بإعادة بناء الآمن على الآرض وبحماية 
اللعليون ول سس ائية أساسًا من القصف العشوائي للنظام: وي الوقت نفسه 
وعلى الرغم من أن انبثاق مجتمع مدني عالمي حلم بعيد المنال» فإن مصداقية 
قَيْمحفوق الأنسان ف مواجهة التظرف تجحاج إلى إغادة يناء:وآن تطنّق يتؤاهنة 
ضد جناة السلطة من النظام إلى داعش إلى قوى دولية دعمت انتهاكات حقوق 
الإنسانء. وسيكون لدى السكان المحليين بعد هذه الاجراءات حافز أكبرء وقد 
يواجهون خطرًا وتكاليف أقل 2 الثورة ضد داعش.. ومن دون فهم هذه القوى 
المحلية والاستثمار فيها إلى جانب القوى الدولية استثمارًا مستداماء سيحكم 
على الخطط المضادة لداعش بالفشل. 


ملا حظات 

1. انظر أيضًا (إيان ومنى. 2014م) و( حسان. 2014أ). 

2 لمزيد من الشرح عن طريقة تصور قوى دولية للحكم 4# سوريا. انظر ( خلف. حكم من دون حكومة 
لك سوريا: المجتمع المدني وبناء الدولة كك أثناء النزاع. 2014م). 
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الدولة الإسلامية وقابليتها لل 


قاء 


غن تووض الوولة الاسااعية داعف )الى كانه قي سايفًا ( الدولة 
الإسلامية ك4 العراق والشام) أوالدولة الإسلامية 4# العراق والمشرقء أكثر 
من مجرد حدث ملتهب 2 افليم الشرق الأوسط المضطرب تقليديًا. ع 
29 حزيران من عام 4م عن فيام الدولة الإسلامية؛. التي احتلت مناطق 
شاسعة تمتد بين شمال غربي العراق وشرق سوريا وتسيطر عليها الآن؛ وهي 
4 حالة حرب ضد العالم بأسره: وألقى (خليفة) الدولة الإسلامية أبوبكر 
البغدادي أول خطاب رسمي له 4 اليوم نفسهء وقسم العالم كله إلى معسكرين؛ 
معسكر الإسلام والإيمان؛ ومعسكر الكفر والنفاق”'''. ووضع المسلمين 
والمجاهدين 2# المعسكر الأول: واليهود والصليبيين وحلفاءهم ( يعني العرب 
حلفاء الأمريكيين). وباقي الأمم (وفيهم المرتدون الشيعة # إيران وأماكن 
أخرى) © المعسكر الثاني. 


واقترن هذا التقسيم الجديد للعالم على أسس دينية بحتة بهجمات عسكرية 
خاطفة وانتصارات سريعة للدولة الإسلامية على قوات الدفاع العراقية المدربة 
والمسلحة أمريكياء ودق نواقيس الخطر 4 طهران والرياض وواشنطن, وأذى 


118 


الخالافة والسياسة الاسلا مية العالمية 


تقدم مقاتلي الدولة الإسلامية. ورصت المتنافستان تنافسًا مريرًا إيران والمملكة 
العربية السعودية صفوفهما لمواجهة تهديد الدولة الإسلامية المشترك لهما 
(رويترزء 2014م). وتستأنف إيران والولايات المتحدة محادثات (أخذ ورد) 
بشأن القضية النووية لوضع إستراتيجية مشتركة لإيقاف الدولة الإسلامية 
ىا ددسي :12614 .ول شكل الركيسن أوياما الها عكر امقر 
من حلفاء عرب خليجيين وبعض الدول الأوروبية؛ من أجل (إضعاف) الدولة 


الإسلامية وتدميرها (وول ستريت جورنال: 12014). 


المفاجنّ 2 الأمر هو أن الدولة الإسلامية: على الرغم من الضغوط العسكرية 
والعقوبات المالية المتزايدة (هفينغتون بوست, 12014)؛ تستمر 4 شن هجمات 
عسكرية شرسة للاستيلاء على مزيد من الآراضي والمراكز الحضرية؛ 4 كل 
من العراق وسوريا. ولكن. هل يمكن أن تنجو من ضربات جوية بقيادة الولايات 
المتحدة وهجمات معاكسة للجيشين العراقي والسوري ( برانين. 2014م ) 
دهم نراقن 6 محدق هنذا اللقال :ف اهران الاركاندة المستكرية والاخفضا ديه 
والسياسية للدولة الإسلامية على المدى البعيد. ويستنتج أنها حقيقة واقعة 
و(باقية وتتمدد)ء سواء أحببنا هذا أم لا وتسعى إضافة إلى هذا إلى وضع 
أسامس من أجل أن توسّع تدريجيًا حدود إقليمها لتعيد 2 نهاية المطاف رسم 
الخريطة السياسية للشرق الأوسط. 


* تم إبرام معاهدة منع الانتشار النووي بين إيران من جهة والغفرب من جهة بتاريخ 
4 تموز/ يوليو/2015. 


ما الذي يفسر نهوض الدولة الاسلامية؟ 

يتفق أكاديميون وصحفيون على حد سواء 2# الرأي على أن اللوم يقع على 
حكومة نوري المالكي السابقة # نهوض الدولة الإسلامية؛ # حين غذت الحرب 
الأهلية الطائفية 4# سوريا العملية (فيليبمسء 2014م؛ كايا أوغلو. 2014م ) . 
وكانت حكومة المالكي مثيرة للشقاقء إذ إنها لم تطبق السياسات الصحيحة 
لدمج الأقلية السنّة ‏ حكومته. وفشل المالكي © إحياء شعور بالهوية الوطنية 
العراقية. وقصّر 4# تقدير خطورة اندلاع نزاع مسلح واستيلاء على الأراضي من 
قبل الدولة الإسلامية. ولا تعد السياسات الاجتماعية_الاقتصادية والسياسية 
التمييرية الغا قة على الاشظلها و الطاكقى شيا دب لبف العرا ف اونظ دون 
عربية أخرى 4# الخليج فيما يخص هذه القضية ( ناصرء. 2007م). إذ سبق أن 
أثارت سياسات الراحل صدام حسين المضادة للشيعة والأكراد مقاومة لنظامه: 
إنما ليس على نطاق خطر كما نرى حاليًا 4 العراق» ويتعرف عن نظامي البحرين 
والمملكة العربية السعودية السنيين سياساتهما المناهضة للشيعة أيضًاء إنما لا 
يوجد عنف 4 أسلوب الدولة الإسلامية يتكون هناك. 


جذبت الحرب الأهلية السورية جماعات تسمَى معتدلة ومقاتلى القاعدة 
مع دعم سياسي ومالي من قوى إقليمية وعالمية لإسقاط الرئيس بشار الأسد 
فأوجد ذلك بالتأكيد أوضاعًا ملائمة للجهاديين لتدريب مجندين جدد واتقائهم 
مها راك الققالنة نوكو حو ورق | فوملا كةامه] حكة تجو انكناء خااقة السالامية هرة 
قبل الدولة الإسلامية؛ فرع القاعدة؛ تستفيد من حرب أهلية دموية ينطوي كما 
يبدو على مفارقة تاريخية: و4 الواقع توجد عوامل أخرى متأصلة خلف انبثاق 
الدولة الإسلامية. 


يوجز نهوض الدولة الإسلامية لمعيل الطويل للحركات الإاسلامية من أجل 
احياء القوةوالمجد الاسلاميين. اللذين فقدا عقب تفكك الاأميراطورية العثمانية 


]9 


الدولة الإسلاامية وقابليتها لل 


قاء 


0 بعد الحرب العالمية الأولى والإلغاء الرسمي للخلافة الإسلامية 4 عام 1924م 
ويرى الإسلاميون مؤامرات تاريخية واتفاقات سرية بين قوى أوروبية؛ مثل 
اتفاقية سايكس_بيكو ك2 أيار 1916م ووعد بلفور 4 تشرين الثاني سنة 1917م 
للهيمنة على المسلمين وإبقائهم تحت السيطرة: وفيما يخص الأفول الحقيقي 

قوة الإنساؤمية “كان راحثون كت قل.كد دوا الانحراف عرق التبريفة (القوانة 
القرآنية) على أنه السبب الرئيمسء وأن العودة إلى الشريعة- كما يجادلون- 
هي الطريقة الوحيدة لإحياء الماضي المجيد. واستعادة الزعامة العالمية. وقيادة 
العالم؛ وهذا هو الافتراض الأساسي لعمليات حركات مثل الإخوان المسلمين 2 
العالم العربي. والجماعة الإسلامية 4 جنوبي أسياء والقاعدة على نطاق عالمي 
(أكبر زادة. 2012م). وتقوم الدولة الإسلامية بقيادة أبي بكر البغدادي. مثل 
شقيقها تنظيم القاعدة: على الأرضية نفسها - عودة إلى الشريعة واعادة توطيد 
الأعسازم على انكر ة ها ية .روا درت التوظي يق العرزاق بعت القرو الا مرك لظ 
عام 2003م: والحرب الطائفية السنية_الشيعية الضروس: وسياسات حكومة 
الألكى التضادة للسنة. وانحيرب الأملية السورية: يخبور أسهيت به بروز ها 
يدعى الآن الدولة الإسلامية. 


الخالافة والسياسة الاسلا مية العالمية 


4 خطابه الأول 4# المسجد الكبير 4# الموصل بعد إعلان قيام الدولة 
الإسلامية, أكد البغدادى البعائجهة الى :تقلبيق الكدريفة وقال تحوى ادم انشناء 
الخلافة واجبٌء ولا يمكن أن يستقيم الدين إلا بتطبيق الشريعة». (الجزيرة: 
4)). ويدل تقسيمه العالم (المذكور آنفًا ب القسم التمهيدي) إلى معسكرين 
متضادين من المسلمين وغير المسلمين؛ على معركة بينهماء التي يبدو أنها 
تستعر 4# العراق وسوريا حاليّاء وأنهى خطابه بدعوة واضحة للمسلمين كلهم 
للاتحاد تحت راية الدولة الإسلامية؛ فلقيت دعوة وحدة المسلمين وتأييد الدولة 
الاسالامكة الااناتك بعلن بوواملة مدن التصدرناكف ا لسومة سر قن الولة نات االتحدة 
وحلفاتهاء وعمليات عسكرية برية للقضاء على دولة البغدادي الإسلامية. 


التحقق من قابلية الدولة الاسلامية للبقاء 

كانت سيطرة الدولة الإسلامية السريعة على أراض 2# العراق قد منحتها 
فرصة لا مثيل لها لإعلان نفسها دولة: إنها- على كل حال- ليست دولة كما 
يفهم 4 المصطلح السياسي الغربي - دولة تتمتع بالعناصر الرئيسة الأربعة 
المتمثلة ف الأرضء والسكان: والحكومة:؛ والسيادة. ويقوم نظام ويستفاليا للدول 
الذي يعود تاريخه إلى 8م على مبادىّ الاستقلال والسيادة لشعب على 
إقليم محدّدء لكن الدولة الإسلامية القائكمة على فكرة الخلافة ( نظام سياسي 
إسلامي) لا تلائم هذا التصنيف؛ ففي ظل الخلافة؛ المسلمون كلهم أعضاء 2 
مجتمع واحد من المؤمنين يدعى أمَّة ويتشاطرون شعورًا مشتركا من التضامن 
يسمّى عصبية؛ ويحكمهم خليفة واحد. وتفتقر الدولة الإسلامية حاليًا إلى هذه 


الصفات الثلاث كلهاء على الرغم من أنها تطمح إلى إنشاء خلافة 4 النهاية. 


يقدم أول عدد من دابق؛ الناطق الرسمي باسم الدولة الإسلامية: المذكورة 
انحا :قصينة فاق وم ا غود ةا تخلذفة# ووطلن اتا لو فقن ها ن الست ا 
أمة محمد (صلى الله عليه وسلم ) من سباتهاء وتنزع عنها ثوب العار. وتنفض 
غبار الإذلال والخزي؛ لأن حقبة الرثاء والأنين قد ولت: وفجر الشرف قد 
بزغ من جديد». (الصفحة 7). لقيت هذه الدعوة أضيق ا حيده لدى مشاعر 
وطموحات كثير من الشباب المسلمين 2# العالم الذين يحتشدون للانضمام إلى 
مقاتلي الدولة الإسلامية, وهذه هي- بأي حال- المرة الثانية التي يُعلن فيها عن 
خلافة بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية 4 سنة 1924م؛ فقد أعلن الشريف 
حسين بن على من مكة المكرّمة, المنحدر من نسب الثنبى محمد ( عليه الصلاة 

ل ا 

آل سعودء الذي سيطر على معظم شبه الجزيرة العربية: وأسس المملكة العربية 
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قد ينظر إلى دولة البغدادي الإسلامية على أنها دولة أمر واقع 4 أفضل 
حال: تسيطر على أراض من محافظة الرقة السورية:؛ إلى الموصل #ْ شمال 
لحرن إلى ابد ةو ا عر ل ويد ف للق اها ساي 
بلجيكا تقريبًاء ويعيش نحو ثمانية ملايين شخص 2# إقليم الدولة الإسلامية 
( بي-بي-سيء 2014أ), التي تمتلك جيشا صغيرًا يصل تعداده إلى (31,000) 
مقاتل (بي-بي-سيء 2014ب)» وتقدَّم نموذجًا مختلفا للحكم. ليس هناك 
اعتراف دولي بالدولة الإسلامية: ولم تسعٌ إلى مثل هذا الاعتراف. أساسًا. 
مقى الدولة الأجاامية حقيقةعين مق انة هلق الأرض م علامات استدهاء 
فين النتمزازها الساسى»والسيكرى:والاقتصيادى ف الستتقيل: 


القابلية للبقاء سياسيًا 

أكبر أزمة تواجه الدولة الإسلامية هي الشرعية السياسية؛ وكانت دعوة 
الخليفة البغدادي المسلمين للانضمام إلى الدولة الإسلامية وتأييدها قد 
فتحت عليها وان من تنظيمات جهادية 0 وقد أدان زعيم القاعدة احفخ 
الظواهمري- سابقًا- تكتيكات الدولة الإسلامية القتالية الوحشية وحربها 
على جماعات تورية أخرى #ْ سوريا. نقضض الظواهمري وها أبكنايقة 
الدولة الإسلامية 4# شباط هذا العامء لكنه لم ينتقدها علانية أو يؤيد إعلان 
الخلافة من قبل البغدادي. لقد رفضت الجبهة الإسلامية (تحالف واسع من 
جماعات ثورية تسعى إلى إسقاط حكومة بشار الأسد وإنشاء حكم إسلامي 2 
سوريا) الإعلانّ. ووصفته بأنه مثير للشقاق؛ ويفتقر إلى أي شرعية ( الجزيرة: 
4 ب). وك الوقت نفسه؛ أنهى حلفاء عدة للقاعدة صلاتهم بها وأعلنوا 
الولاء للدولة الإسلامية: أعلن قسم من القاعدة 4 شبه الجزيرة العربية بقيادة 
الشيخ مأمون حاتم الولاء علنًا للدولة الإسلامية: وكانت الجماعة الجهادية 
الأففانية (الحزب الإسلامي) احتلت المرتبة الثانية 4# تأييد الدولة الإسلامية: 


ومن ثم أقامت أنصار بيت المقدس؛ جماعة جهادية مصرية؛ صلات مع الدولة 
الإسلامية وبايع جهاديون ليبيون تجمعوا تحت راية ( أنصار الشريعة) 4 ليبيا 
الدولة الإسلامية أيضًا (برغرء 2014م). إذن توسّع الدولة الإسلامية شبكة 
حلفائها ومؤيديها أكثر فأكثر. وتمثل تحدًيّا مباشرًا للقاعدة وقيادة الظواهري. 


شار قار التظييناف الخيادية ركان كتعومن هلباء الذين الفيدة قد 
جيرا الذولتة الاسازامية : عرق توف القرطنا ى؟ الزهيم الى الصدرى 
المقيم 4 قطرء إعلان الخلافة على أنه خرق للشريعة الإسلامية: وعبّر عن 
رأيه 4 أن الإعلان .: #غي و سجيحة تيدف الى الإشوان يقضية ايده د 
العراق وسورياء ووصف القائد السلفي الأردني أبو محمد المقدسي جماعة 
الدولة الإسلامية بأنها (ضالة)؛ مجموعة خرجت لتشوٌه صورة الإسلام 
(الجزيرة: 2014 سس). وبعث شيوخ وباحثون مسلمون من مناطق مختلفة 2 
العالم» ومنهم مفتي الديار المصرية الشيخ شوفي علام, ومفتي القدس والديار 
الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين. رسالة مفتوحة إلى البغدادي 4 أواخر 
أيلول؛ واتهموا- بنحوصريح- الدولة الإسلامية بأنها غير إسلامية. (هفينفتون 
بوستء 2014ب ). 


إذا وضعنا أزمة الشرعية السياسية جانيّاء نجد على المستوى العملي أن 
هناك ندرة معلومات عن الينى والعمليات السياسية للدولة الاإسلامية؛ ولا 
توجد أي معلومات تقريبًا عن التنظيم الإداري والمؤسسات السياسية التي بنتها 
الدولة الإسلامية لإدارة شؤون الدولة. وعلى الرغم من أن الدولة الإسلامية 
لممحودرلة كيار وسكنا زيال كانيا لا خط ت يوسا هراك يه مجالات 
جبي الضرائبء وإدارة العدلء والحكم ي النزاعات. وضمان الأمن لثمانية 
ملايين شخص يعيشون 2# إقليمها. بإرادتهم أو رغمًا عنهم. ولا تقدم دابق؛ 
المنشور الرسمي للدولة الإسلامية. قصصا شاملة عن هذه القضايا المهمة؛ 
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وعلى الرغم من أن هناك إشارات متفرّقة إلى قضايا إدارية وأمنية على مستوى 
المجلس العشيري المحلي. ويقدم العدد رقم واحد من دابق ( الصفحة  )13‏ 
ويعد الإشارة إلى لقاء مع ممثلى عشائر 4# منطقة حلب 4 سورياء تقريرًا 


سه 
س 


عن الإعانات والخدمات التي تقدّمها الدولة الإسلامية لشعبها"". تتضمّن 
هذه إعادة حقوق الملكية الى مالكيها الشرعيين:ء وانفاق أموال لتزويد الناسس 
بالخدمات المطلوبة, والترويج للآمن الذي يتمتع به الناس #ّ ظل سيطرة الدولة 
والترويج للعلاقات بين الدولة الإسلامية وشعيها. 


واضح أن الدولة الإسلامية فاعلة على مستوى القواعد الشعبية والمجتمع 
للاهتمام باحتياجات الناس وخدماتهم 2# المناطق الخاضعة لسيطرتها. لكن 
يبدو أن قضايا أكثر تعقيدًا مثل الإدارة النقدية: والنظام القضائيء وتنظيم 
الإدارة» وبناء مؤسسات الدولة... إلخ: تبقى خارج نطاق البحث. ويعنى الافتقار 
الى شاء خسرة الدوتة .ف اللحالات كلهنا تحدنًا خطير االأمكانية الاستمراز 
السياسية للدولة الإسلامية. 


إمكانية الاستمرار العسكرية 

اذا كانت امكانية الاستمرار السياسية للدولة الإسلامية ميهمة: فإن بقاءها 
العسكري مضمون تقريبًاء بوجود نحو (30,000) مقاتل صلب متمرس ‏ 2 
المعارك. وكميات ضخمة من الأساحة المتطورة المستولى عليها من الجيشين 
العراقي والسوريء تثبت الدولة الإسلامية حتى الآن أنها لا تقهر عسكريًا. 
وتؤكد سيطرتها المحكمة على كوياني؛ بلدة كردية على الحدود السورية 
القركية ببوعلى الرقم من الفاراه اتحوية القى لاتمحبي ورهن تقرح مقاتاى 
الدولة الإسلامية. صحة هذا الأمر. 4 محافظة الأنبار العراقية: يقال ان 


مقاتلي الدولة الإسلامية قد أحرزوا عددًا من الانتصارات العسكرية بين 7-1 
تشرين الأول؛ وينقل موقع مدونة معهد دراسات الحرب تقارير عن أن معظم 
الأراضي من القائم على الحدود السورية إلى (أبوغريب)؛ بلدة قريبة من 
مطار بغداد الدولي. باتت تحت سيطرة مقاتلي الدولة الإسلامية الآن. وتفرض 
هذه المكاسب الحاسمة تهديدات جدّية على خطوط إمداد وتعزيزات الجيش 


العراقي 24 الأنبار. (سكوايرز وبتروساين: 2014). 


وخلف التقدم العسكري الجريء للدولة الإسلامية؛ هناك عاملان رئيسان 
مهمان؛ الحماس الجهادي لمقاتلي الدولة الإسلامية» والخلل الذي تعانيه 
استراتيجية الولايات المتحدة لمواجهة التنظيم. ومقاتلو الدولة اللإسلامية 
جسورون:» ومتحفزون- وفما لمعتمدهم- بدافع ديسى للقتال وهزيمة الكفار 
أعمناء الإسلام, وهم مستعدون للقتال والموت حتى لصبيح الدولة الإاسلامية 
[عليه السلام]ء التى صنعها بإيحاء من الله لتفادي الفيضان العظيم الذي 
ابتلع الكافرين:؛ وبناءً على هذه القصة؛ فقد طورت الدولة الإسلامية شعارها 
العملياتى: «اما الدولة الاسلامية أو الطوفان». ويأتى حافز آخر لمعنويات مقاتلى 
الدولة الاستلافية من الانتضازات الشعرية ال لآ تصق للحيوقن الاسالاهية 
ضد الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية 2 الحقبة الباكرة من عهد الإسلام: 
التي يشير إليها غالبًا (مركز الحياة الإعلامي) وموقعه الإلكتروني التابعان 
للتنظيم. وِْ معركة القادسية؛ التي جرت 4# عام 636م: ألحق الجيش. 
العربي المكون من (30,000) رجل هزيمة نكراء بالجيشش الفارسي المكون 
فرق (2600:10600)مقاك وهر : عفل هذه اللتصيضن: الكنينا عنة ملت ككلعة النظير 
لمقاتلي الدولة الإسلامية 4# مواجهة أعدائهم. 
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وتتفوق الروح المعنوية لمقاتلي الدولة الإسلامية على معنويات الجيشين 
العراقى والسوري ومؤيديهما ‏ إيران والتحالف بقيادة الولايات المتحدة, 
وعلى الرغم من تورظ نات الكبير ث القتال ضد الدولة الإسلامية؛ فإن 
المخرافيحية الركنمين ازمافنا"التناتىة القكلة بالعمايات الحوية وقبايب خصوه 
الدولة الإسلامية: وفمًا لنقاد. ستفشل 4# تحقيق النتائج المرغوب فيها. وذ 
خطابه إلى الأمة الأمريكية 2 10 أيلول من عام 2014م: حدّد أوباما الدولة 
الإسلامية بوصفها تشكل تهديدًا لإقليم الشرق الأوسطء وربط ذلك التهديد 
بالأمن بالقومي. أكن): دإذا تُركوا هكذاء فقد يفرض هؤلاء الإرهابيون تهديدًا 
متزايدًا خارج ذلك الإقليم بما 4 ذلك الولايات المتحدة». 


والسؤال الحاسم هوعن مدى واقعية إستراتيجية حملة الرئيس الجوية 
ضد الدولة الإسلامية, قد يكون أوباما تشجع بنجاح حملة الناتو الجوية 
الإستراتيجية التي استمرّت (78) يوما ضد القوات الصربية ‏ حرب كوسوفو 
عام 1999ه.: أو العمليات الجوية طويلة الامد لخلع حكومة معمر القذالي 4 عام 
1م . لكن الدولة الإسلامية عدو مختلف بمعيار مهارات القتال والشراسة 
ساحة المعركة وامتلاك أسلحة حديثة. لقد رأى مقاتلو الدولة الاسلامية 
أيضًا عدم قدرة سلاح الجو الإسرائيلي 4 القضاء على أفراد وقدرات حماس 
المسكرية .4 الحخرب الأخيرة على غزة التى اندلعت 2 شهرى تموز وآأب 
الماضيين. وفشلت عمليات اسرائيل الجوية ضد حماس. 2 العملية المسماة 
(عملية الجرف الصامد ). بوضوح 4# تدمير قوة القدرات العسكرية لحمامسس 
4 غزة؛ منطقة طولها (41) ميلا وعرضها (8) أميال (هاسء. 2014م). وعلى 
الفكش ا دافت ففدية بكوناس يعن الكورب: وقد شيدق اكد قوة .ف :| لتقي 


لقد القى مسؤولو دفاع وامن امريكيون حاليون وسابقون ظلالا من الشك 
بشأن نجاح إستراتيجية أوباما المضادة للدولة الإسلامية؛ وقال روبرت غيتس؛ 


وزير دفاع سابقء #4 برنامج هذا الأسبوع على محطة إيه بي سي التلفازية 
4 منتصف أيلولء إن غاية الرئيس 2# (إضعاف وتدمير) الدولة الإسلامية 
هدف طموح جدًا وهويظن أن «هدمًا واقعيًا يجب أن يكون محاولة طردهم 
من العراق وحرمانهم من موطئ قدم داتم 4# أي مكان» ( تلفاز الصحافة: 
2)4... وأدى انعدام فاعلية الغارات الجوية على مقاتلي الدولة الإسلامية 
زر افتهنا المسكرية الى كران أويانا بان سسورتى انها زاف مركي علدا 
من شأن التنظيم. وبالغوا 4# تقدير قدرة قوات الدفاع العراقية على هزيمة 
مقاتليه (فوكس نيوزء 2014م ) . وإضافة إلى هذاء لم تبدأ خطة أوباما لتدريب 
القوات السورية المعتدلة وتسليحها لمحاربة مقاتلي الدولة الإسلامية حتى الان: 
وقد نشرت وكالة فرانس برس 4# بداية أيلول (2014م) قصة إخبارية تقول: إن 
الدولة ادباو دك اتفاق (عدم اعتداء) مع ثوار معتدلين واسلاميين 
يقضي بألا يهاجم بعضهم بعضًا حتى إسقاط حكم بشار الأسد.ء ويقوّض هذا 
ببيساطة احتمال نجاح إستراتيجية أوباما المضادة للدولة الإسلامية. 


وي تحليل واقعىء تتضمن العوامل الحاسمة التى تقوض نجاح إستراتيجية 
أوباما الحالية المضادة للدولة الإسلامية عدم رغبة الرئيس إرسال قوات برّية 
ضرورية لطرد مقاتلي التنظيم واستعادة الأراضي ب التي احتلوها. وتردد الحلفاء 
ف افران تون على الا رركن رتست بجولة مسكرية مرخ قبل لوول الاسالافية 
عليهاء ولتفادي قدرة التنظيم على تحويل أوضاع صعبة لمصلحته؛ وِ4ْ ظل غياب 
إستراتيجية عسكرية جديرة بالثقة تتضمن عمليات برية وجوية. ستوسع الدولة 


الإسلامية على الأرجح مسيرتها العسكرية وتحقق مزيدًا من الانتصارات. 
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4 ب). وحاليّاء تسيطر الدولة الإسلامية على ثمانية حقول نفط وغاز 2 
شرقي سوريا تنتج بين (000, 300) و(000, 700) برميل من النفط يوميًا. 
وفنيع الذولة الاسالامينة التشكل الفقيل بعر ستتفظى هذا يله :26 )نولا 
إلى (35) للبرميل إلى رجال أعمال عراقيين ولبنانيين وأتراك (وول ستريت 
جورنال: 2014بي) . وي الأراضي العراقية الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية: 
الصورة هي نفسها أيضًاء فقد انتهت حرب تموز الخاطفة بالاستيلاء على سبعة 
حقول نفط عراقية؛ تبلغ طاقتها الإنتاجية (000, 80) برميل من النفط يوميا . 
تستفيد منها الدولة الإسلامية؛ ويصل الدخل اليومي المقدر من حقول النفط 
هذه إلى ثمانية ملايين وأريع مئة ألف دولار يوميًاء إضافة إلى هذا تسيطر 
الدولة الإسلامية على صوامع الغلال الحكومية 2# شمال وشمال غرب العراق 
- حزام إنتاج القمح 2# البلاد (تلفاز الصحافة؛ 2014ب). 


المضامين واضحة,. اذ تمتلك الدولة الإسلامية اقتصادًا مستدامًا تحت 
تصرفها لمقاومة ضغوط العقويات الاقتصادية العالمية. وسيمنحها ذلك على 
الأرجح فرصة تمويل عملياتها العسكرية المتواصلة وكسب تأييد ثمانية ملايين 
عراقي وسوري بعدم فرض ضرائب كثيرة عليهم: وقد تقدم الدولة الإسلامية 
أيضًا خدمات اجتماعية وأمنية عالية الجودة للناس من أجل أن تروج لصورتها 
وتمنع أي معارضة أو تمرّد داخلي. ويؤّدى توفير الآأمن الغذاكي الذى تنعم به 
الدولة الإسلامية إلى ضمان استقرار النظام الاجتماعيء على الأقل 4 الوقت 


الراهن. 


خاققية 
برو النقاش والتخليل ف هذا القان القصين كلت نقاظ مهمة: 


1- الدولة الإسلامية هي نتاج عوامل معقدة تتراوح من حركات إسلامية 
سياسية لاحياء الخلافة؛ إلى سياسات محلية ودولية معاصرة 4 العراق 
والشرق الاوسظ: 

2- 4 الشهور القليلة الماضية؛ انبثقت الدولة الإسلامية قوية: وهى حقيقة 
قائمة على أراض سيطرت عليها ي العراق وسورياء وقد يؤدي فشل 
التحالف بقيادة الولايات المتحدة ودول إقليمية 4 إضعاف الدولة 
الإسلامية إضعافا جوهريًا إلى وضع مزيد من الأراضي تحت سيطرة 
التنظيم. 

3- تعمل الدولة الإسلامية من قاعدة عسكرية واقتصادية قوية تضمن كما 
هوواضح استمرارها على أساس طويل الأمد على الرغم من أنها يجب 
أن تتعامل مع تحديات لاستمرارها السياسيء وتعني الديمومة طويلة 
الأمسن لندولة الأسالاسية شونا أوسكل سوير الاتتسر نا | وسكل بجووه ذول 

1 


قد أعيد رسمها. 


1. انظر العدد الأول من دايق» المجلة الرسمية للدولة الإسلاميةء ا شهر رمضان 1355 من 
الهجرة. على: _05001___065110 / داعأ / 24 /018.ع/أداع:5.3نا.13902500/ / :5م اط 
01م رمع __01نطل0مع. اطلاع 5 فقترين الأول 4م. 

2 انظر دابقء العدد رقم 2. 35016ا5أ/ 2014/07 /00ء.5د5ع1م00نذا.دع|1.مأاع22/ / :كمال 
:م 2809606481010-513832106-26280563ع_ع5]8]6 4 تشرين الأول 2014م. 

3. يمكن الحصول على نسخة من خطاب الرئيس أوياما على الشبكة العنكبوتية على الرابط: //:م81م 
-06255-0523203-01 1651م -غم10/347515100/1386511/ 2014/09 / 01.018" . للالفالنا 
0 .ع8ك_ع ام قاذذ_5وع300-_||أللا-ك_نا_لتاوط أيلول 2014. 
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دبليو. نورتون وشركاه. طبعة جديدة). 
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5 165300231 1!.: المجلد 68., العدد 5. الصفحات 498-495. 


ما الديمغراطية 4 الاسلامية؟ 
العوامل الثلاثة للحكم الاسلامي 


8 . مفتدر خان 
جامعة ديلاويرء الولايات المتحدة الأمريكية 


ما الديمقراطية الإسلامية؟ هل هي ديمقراطية علمانية تصل فيها أحزاب 
إسلامية التوجّه إلى السلطة؛ وهل تؤثر الهوية الإسلامية 4 الخيارات السياسية: 
كما 4 تركيا؟ أم إنهاء مثل إيران: ديمقراطية دينية يتمتع فيها الإسلام والقيم 
الإسلامية بالامتياز, وتجرى الانتخابات فقط لانتخاب التنفيذيين: 4 حين أن 


الوظليقة التشبريعنة شق من يكقة امن القانوة الابلاهيبب الشريعة ا قر 


يحاول إسلاميون منذ عقود تطبيق القيم الإسلامية 4 سياسات 
مجتمعاتهم» وهناك فئات عديدة من الإسلا ميين, وهم لون نماذج سياسية 
مختلفة عدّة تدمج قيمًا ديئية وهوية دينئية وسياسة؛. ويسعى بعضهم إلى إنشاء 
دول إسلامية 4# بلدان ذات أغلبية مسلمة ( مصرء تونسء باكستان) : و4 حين 
يسعى بعضهم الآخر إلى إنشاء خلافة عالمية (سوريا والعراق)» ويقاتل آخرون 
للانفصال عن دول غير إسلامية (كشمير وفلسطين) . الافتراض الأبرز لهذه 
الحركات السياسية كلها هو أن المصادر الإسلامية مبدأ أساسي لبرنامج عمل 


الحكم, تمن انشاء دولهة اسلامية. 
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الخالافة والسياسة الاسلا مية العالمية 


اسلاميون عباءة الديمقراطية. ويطالبون الاآن بالدقرطة:ء ويعارضون 


الاستبدادية. والدعوات إلى إنشاء دول إسلامية وفرض القوانين الإسلامية 
موتبظل هما مات ماتية انها مساحة وعقيدة وقانسية بتسومة سمال 
داعش (الدولة الإسلامية 2# العراق والشام ). و( حركة طالبان باكستان). لقد 
أعلنت داعش التي تسيطر الآن على مساحات شاسعة 4# سوريا والعراق» إنشاء 


خلافة وسمّت زعيمها؛ أبا بكر البغدادي. خليفة. 


حاف اسرد الدولة المسلمون ع أن المبدأ القرآني الأساسي (الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) شوالميرز الإسلامى لإقامة دولة إيديولوجية 
مهمتها تطبيق الشريعة الإسلامية: وهذا المبدأ مستمد من القرآن الكريم 
( دلتكل يمكح أنه يعو إل اختر وميه بلنتوض وَبَنود ع الشسك 


0 20 


ير 21 6 7 ى - 
وَأَوككَ ري : 104] ارقم خير حير أَمّة أحْجَتٌ لِلنّاس 
<لير 


ص 


تامو سار ب < س < ل خا 2 


كدب 1 0 0 2 ينف الشؤمثرت 200 لْمسِعُونَ 6* 


إسوزة ااهمران:1310]: 


ونظرًا إلى أن المعروف والمنكر- كما يصرّون- واضحان 2# الشريعة: ومن 
أجل أن يحقق المسلمون واجب ( الأمر بالمعروف) و( النهي عن المنكر) ؛ يجب 
عليهم تطبيق الشريعة الإسلامية. فهذا مبرر معياري للدولة الإسلامية: وقد 
أوضحه أساسًا العلامة البارز من القرون الوسطى ابن تيمية؛ وعلى الرغم من 
أن المرء يستطيع دومًا الجدال إن كان النص القرآني يحتم إنشاء دولة؛ تبقى 
الحقيقة اناضيما] كبيرًا من المسلمين يؤمنون بذلك. 


ونظرًا إلى أن كثيرًا من المسلمين يشعرون بأن الإسلام يجيز العمل السياسي 
بوصفه جزءًا من الممارسة الدينية. فسيستمر الإسلام 4 التأثير ب علم 
السياسة والسياسة العامة. و4 هذا المقال الموجزء أريد الابتعاد عن مناقشة 
دور حركات الإسلام السياسي 2# دول علمانية أو إسلامية: مثل المملكة العربية 
السعودية أو إيران: وأجادل 4# أن هناك ظهورًا لفكرة الديمقراطية الإسلامية 
4# النقاشات الاسلامية السياسية المعاصرة. 


وذ هذا المقال المختصرء المكتوب أساسًا لتعريف القارئ بفكرة الحكم 
الإسلامي الديمقراطي. أحدّد بعض المفاهيم الرئيسة التي برزت مع كل من 
التقليد الإسلامى الدينى والنظرية الديمقراطية واستكشف هذه المفاهيم. 


العوامل الثلاثة للديمقراطية الاسلامية 

اللدوات الركيسة سكع الابساافى الف ردنا ا مصيادو البادضة 
ب الضران القتريم واتسعنة الشوية الشتريفةونقاشات السالامة عاضر ة عن 
الدولة الإسلامية - هي الدستورء والقبولء والشورى. ويجب على المسلمين 
القايخ هون الى تميق اللاتبريفة التق ددا لعيدة القروية الفسروقة ببونظ را الى 
الفعاروت التكودة اسروك ولوك الو رق هلا مشظع. اللسليين لذ مقر لونم قن 
المبادئ الثلاثة المعروضة هنا. وعلى الرغم من أن هذه المبادئْ الثلاثة تحتاج إلى 
انيتككدا فروانخيا عق السماق الاحتماغى_التغانق بخاص لجفيعات امتااسة 
مختلفة, فإن فهم أنها أساسية مهم أيضًا. 
اكدستوق 

بح فيكا فم أن وسكوو أده التذئ قرم الى متعيد: 1 عسي مهما 
التحون القارية الاستؤ في السياسية تعد أن هاج النس مكمه رن 1 
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8 الكرّمةإلى المدينة المنورة 4 عام 622 للميلاد؛ أنشأ أول دولة إسلامية. طوال 
عشرة أعوام. لم يكن النبي محمد زعيم المجتمع الإسلامي المنبشق حديثا ‏ 


الخاللاقة و 


السباسة الاسلا مية العالمهة 


فاكس الوينة ما رسن التمئ مين السافلة التكا نم ة على السلمية اضناقة الى 
الإسلام؛ إضافة إلى اساس ( ميثاق المدينة) . 


بوصفه نبيًا مسلا من رب العالمين. شملت سلطته المسلمين كلهم بموجب 
الحكم الإلهي. لكن النبي محمدًا لم يحكم غير المسلمين 4 المدينة لأنه رسول 
الله. إنما حكمهم بفضل الميثاق الذي وقعه المهاجرون ( مسامون هاجروا من 
معة المكرمة)بوالاتصيان ١‏ مستلموج محليون 3 الدينة )وواليهود:قباكل بهوددة 
عدّة عاشت #4 المدينة وحولها). ومثيرة للاهتمام ملاحظة أن اليهود كانوا 


شركاء دستوريين ة اقامة أول دولة اسلامية. 


يمكنهه [ ميغ االديقة )عقا اجتها عن ودستو اعتاء الس الايجتماعى 
نموذج طوره الفيلسوفان الإنجليزيان توماس هوبز وجون لوك وهو اتفاق 
متخيّل بين أشخاص بحال طبيعية يقود إلى إنشاء مجتمع أو دولة. ب الحال 
الطبيعية يكون النامس أحرارًا وغير ملزمين بالتقيّد بأي قواعد أوقوانين؛ وهم 
أاطتنا أغراد ميستقاون على كل كال مسا مون قا التق لاتعق ها عو بيدا داثهة 


المردية ال اخرئى جماعية: وينشئون مجتمعا أو دولة. 


الفكرة الثانية التي يبرزها ميثاق المدينة هي الدستور. بطرق عديدة. 
الدستور هو الوثيقة التى تحفظ شروط العقد الاجتماعي الذي يَؤسَّس عليه أى 
مجتمع؛ وقد أذى ميثاق المدينة بجلاء وظيفة دستورية؛ لأنه كان وثيقة تأسيسية 
لأول دولة إسلامية؛ لذلك يمكن أن نجادل # أن ميثاق المدينة أنجز وظيفة 


قائنة موصفه 32 ١‏ الحتداها ودستورًا. من الواضح أن ميثاق المدينة بنفسه لا 


يمكدنة أن كن دسستورا حديثاء فهو غير واف تمامًا؛ لأنه وثيقة محددة تاريخيا 


قو 


دا 


ومحدودة النطاق. على كل حال. يمكن عده عبد ترجيها 000 بك لد كتييا 
يسنتسخ. واليوم. يسترشد المسلمون 2 العالم كله بالتبى محمد,ء ويصعون 
دساتيرهم المحدّدة تاريخيًا ودنيويًا بظروفهم. 


هه 


القبول 

تمثل أحد المبادئّ الأساسية المهمة لدستور المدينة 4 أن النبي محمدًا حكم 
الدولة- المدينة بفضل قبول سكانهاء فقد دعي ليحكم؛ ورَسّخت سلطة حكمه 
4 العقد الاجتماعي. وأبرز دستور المدينة أهمية القبول والتعاون بالنسبة إلى 


الحكم. 


كانت عملية البيعة أوعهد الولاء مؤسسة مهمة سعت إلى إضفاء الصفة 
الرسمية على قبول المحكومين: وي تلك الأيام عندما كان حاكم يفشل 2 
الحصول على قبول المحكومين عبر عملية رسمية ومباشرة تتمثل 2# عهد 
الولاء؛ لم تكن سلطة ذلك الحاكم شرعية تمامًاء وكانت تلك عادة عربية سبقت 
الإسلام؛ إنما دُمجت مثل معظم العادات العربية 2# التقاليد الإسلامية: وكما 
فعل النبي محمد. مارس الخلفاء الراشدون 2# الإسلام أيضا عملية البيعة بعد 
أن قامت نماذج ابتدائية من مجاميع انتخابية بتسمية الخليفة؛ من أجل شرعنة 
سلطة الخليفة. ويجب ألا يترك اللورميكن نفو هعيب فين ا لووك ان فقت | ذكة 
ملايين يخضعون لأنظمة حكم, بدلا من بضعة مئات 2# عملية ترشيح تتبعها 
انتخابات تعد تحديثا ضروريًا لعملية البيعة, واستبد ال صناديق الاقتراع بالبيعة 
يجعل عملية عهد الولاء بسيطة وعامة. ولا تعد الانتخابات لهذا السبب خروجًا 


عن المبادئ والتقاليد الإسلامية, أو غير إسلامية بنحو متأصل بأي طريقة. 
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5 


يقر القرآن الكريم أيضا سلظة أولكّف:الذين اختيروا قادة:ورمك الى بحن 
الشرعية الإلهية لتشمل أولئك الذين يتمتعون بالسلطة الشرعية. 38 يتأي لذن 


0700 


سس سه م دومج مه وم رش اطع 2 و 
ءامنا أطِيعوأ الله وأطِيعوأ الرسول وول المي ونل: 7 [سورة النساء: 59] . 


الشورى 

المبدأ الرئيس الثالث من الحكم الإسلامي هو التشاور. أو الشورى بالعربية: 
وهومبداً معروف على نطاق واسع جدًا ؛ وقد قدم كثير من علماء المسلمين مبدأ 
الشورى الإسلامي على أنه دليل على ديمقراطية الإسلام. فعلاء يساوي علماء 
كثيرون ‏ الواقع الديمقراطية بالشورى. ِل طم وَسَاوِرْهُمَ في الخ دا رمت 
02 عَلَ الله 7 [سورة آل عمران. 159] . 1 اذى اسْتجَادا لريهم اما صل مهم 
سور ينم وَمِمًا دهم تفقو 3 4 [سورة الشورى. 38]. 

ويناقش علماء مسلمون إن كان الأمر القرآني بالشورى استشاريًا أم إلزاميًا. 
لكنه يبقى على الرغم من هذا تنزيلا إلهيّاء ويرى المسلمون مؤيدو الديمقراطية 
أنها ضرورية؛ ويفسّر أولئك الذين يخشون الحريات الديمقراطية ويفضلون 
الاستبدادي هذه الأوامر بأنها اقتراحات دينية لا أوامر إلهية. وكان النبي 
محمل ضق التهعلية وسلم تقبية خلف تفلين مهم جد اايؤكل أهمية ضتع القرار 
الجماعي والديمقراطيء وقال (عليه الصلاة والسلام): «لا تجتمع أمة محمد 
غى كلاؤلةوروية” الحكم التشاوروى ليا النبيي: الكيود ‏ اللقدين امكيف 
الإسلام؛ ولا يستطيع أي مسلم يرغب 2# البقاء وفيا لأسس إيمانه إلا أن يفضل 
بنية ديمقراطية على كل ما عداها لتحقيق العدل والرفاهية المرتكزين إلى تلك 


الدعائم. 


خائمة 


ثمة أمور كثيرة 4# المصادر الإسلامية والتقليد الإسلامى متوافقة مع 


جعل الديمقراطية المركبة لتقديم منتجحات الحكم الإاسلامى, مثل العدالة 


الاجتماعية؛ والرفاه الاقتصاديء والحريات الدينية. أنا مقتنع بأن الإسلام 


ومن اجل تحقيق ذلك. يجب ان يعود المسلمون إلى مصادرهم. وان يفهموها من 


الإسلامية والتجربة الإسلامية التاريخية. 
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2 االالمسهمون 
حيان دخان: ب اطروية الدكتوراه # كلية العلاقات الدولية/ مركز 
النزاستنات السووية 3 جافعة نانك اندووؤ : تكتمل دوخة الاحستيرية التثمية 


الخاللاقة و 


الدولية من جامعة إيست أنجليا. 


عبد السيد سبار: يحمل شهادة ماجستير 2# الآداب من برنامج الشرق 
الأوسط ودراسات امين تسيفل اهيدا من جامعة سبنافة أندروزء ويحمل أنخنا 


السباسة الاسلا مية العالمهة 


إجازة جامعية 2 الأدب العربي: إضافة إلى إجازة جامعية 2 العلوم السياسية: 
وكلتاهما من جامعة أوبسالا. ويركز بحثه 4# الدولة:؛ و4 العلاقات الدولية, 
حاليًا مع القنصلية العامة للسويد 4 القدمسء ويمكن التراسل مع المؤلف عبر 


».أت ماع © تمكلع/!53اعء.اع30. 


سنئان حواط: باحث مقيم 4# لندن متخصص. + الطوارى الفحدة 
واكقما عات الاثسنا ننة :وتعمل شهناد قاها حرق ادارة القتمرة فين كلية لتو 
للاقتصاد والعلوم السياسية؛ إضافة إلى درجة الدبلوم # العلوم الإسلامية 
والانماتة شرن سعهه ادر انيات الأببها عاد ,تفل اهنا عذ قشنا با الشسرق 
الأوسط لمصلحة عدد من المنظمات غير الحكومية والهيئات الخيرية. 


رنا خلف: زميلة ياحثة 4# مركز الدراسات السورية 4 جامعة سانت 
أندروز. يركز بحثها الحالي على النزاع والحكم والمجتمع المدني والنشاطية 
والشباب والحماية الاجتماعية والسلام الليبرالي. وتركز جفرافيًا على المناطق 
التي لا تسيطر عليها الحكومة 4 سوريا. ويفتح بحثاها (الحكم من دون 
حكومة 4 سوريا: المجتمع المدني وبناء الدولة 4# أثناء النزاع) و( النشاطية 


الأوقات الصعبة - المجتمع المدني 4 سوريا (2014-2011م)) آفاقا 
أكاديمية جديدة؛ يرصدان عمل قوى محلية محركة 4 أثناء النزاع نفسه. وهي 
القوى التي تبقى غالبا مجهولة ويساء فهمها. من أجل مزيد من المعلومات: زر 


11 مة/طأ رصم . متلعاصذا.طا 


جوزيف ج. كامينسكي: أستاذ مساعد 4# كلية العلوم الاجتماعية والسياسية 
4# الجامعة الدولية ‏ سراييفو. 2 البوسنة والهرسك. حائز درجة دكتوراه 2 
العلوم السياسية من جامعة بوردو؛ إضافة إلى ماجستير أ العلوم السياسية 
من جامعة المدينة ش نيويورك. تشمل اهتمامات بحوثه الرئيسة النظرية 
السنانمية الفيفة السياسة والسياسة القارنة يمع دركيز اظليى على اتعالة 
العربي. يهتم أيضا بنظرية التنمية السياسية والإدارة التنظيمية. يمكن 
الاتصال به عبر 53.لا0ع .5لا 60)لا5 أ ماة)![. 


الدولية © جامعة ديلاوير. وزميل 2 معهد السياسات والتفاهم الااجتماعى. 
موقعه الإلكتروني 330.018][زأ. /لاللالالا وعمله الأكاديمي على .اع0نا/ / :م16 


١ط‏ عاط /نالء. 3 ماءع3630 


ماكسيميليان لاكيتشى: باحث 4# مركز الدراسات التمساوي للسلام وحل 
النزاعات. نشر مؤلفات عن نظرية النزاعء وبناء السلام. والإسلام السياسي, 
والشصوق الأوسظه حر ن ماكتسيسلياةق( إغادة التقكيوية السيلطة السحاية: 
سلطة الدولة والنشاط المدني بين الشرعية والعنف) (2014م)؛ وقد نشر 
مجلات عدّة. مثل مجلة دراسات السلام؛ إضافة إلى شبكات معلومات 
إلكترونية. مثل ( الشبكة) و( ميدسس). يمكن الاتصال به عبر ©6 3150| 


»أنا.©01.36م35 ومتايعته عبر لا013.60ا26306. 
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4# جامعة غرناطة. وزميل باحث # الدراسات العربية المعاصرة 2 الجامعة 


الخاللاقة و 


السياسة الاسلا مية العالميه 


محمد نور الزومان: أستاذ مساعد #4 العلاقات الدولية 4 جامعة الخليج 


للعلوم والتكنولوجياء الكويت. المجالات الرئيسة لتعليمه واهتماماته البحثية 
هي نظريات العلاقات الدولية؛ والاقتصاد السياسي العالمي: ودراسات الأمن 
التقليدي وغير التقليديء والقوى العظمى 2# النظام العالمي. والعلاقات الدولية 
للشرق الأوسط. لقد نشر ك4 مجلات دولية رائدة؛ ومنها وجهات نظر دراسات 
عالمية: والتعاونء والنزاع, ودراسات عالمية جديدة: وصحيفة أسيا المعاصرة, 


ودراسات دولية. وصحيفة دراسات أسيوية وإفريقية, والتحليل الإستراتيجي. 


تيموتي بويرسن:؛ المحرر 
يود مجلس تحرير (18-]) أن يشكر مايكل بانغ: وماريانا كاراكولاكي, 
وديلان مارشال لعملهم التحريري الخاص بهذا الكتاب. 


